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 ٤۱العدد  –الغد 
 

 

 افتتاحیة العدد

 

 

 

غزة ... التي 
تتوھج في 

 الظلام 
 

بعد خمسین عاما من حرب تشرین التحرریة وفي ذكراھا نشرت حكومة 
الاحتلال الصھیوني وثائق تكشف عن ھول المفاجأة التي صدعت قادة 
اسرائیل وھم یتلقون اندفاعة القوات المصریة وعبورھا قناة السویس 

ولا تنسى الوثائق التذكیر باختراق جھاز  ،وتحطیم جدار بارلیف
المخابرات الإسرائیلي للحلقات العلیا في المنظومة السیاسیة والإیحاء 
بتواطئھا لصالح ھیبة ومنعة الكیان الاستیطانیـ ورغم ذلك فقد تھاوت 
بوضوح أسطورة "الجیش الذي لا یقھر" وقدرتھ على إلحاق الھزیمة 

ام السابقة تكشفت عربدة إسرائیل في بالجیوش العربیة. وخلال الأعو
اعتداءاتھا المتكررة على سوریا ولبنان، وإیغالھا في نھج عدواني سافر 
ضد المطامح التحرریة للشعب الفلسطیني، ومطالبتھ المشروعة بحل 
الدولتین، وإقامة دولتھ الوطنیة المستقلة على أرضھ المحتلة. وبینما تنتھك 

الدولیة وتتجاھل قرارات مجلس الأمن ذات إسرائیل الأعراف والقوانین 
الصلة، فإنھا تقدم نفسھا للرأي العام في أوروبا وأمیركا كما لو أنھا واحة 
للدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وامتداد عضوي للحضارة الغربیة، فیما تقدم 
بممارستھا الیومیة ضد الفلسطینیین الدلیل على عنصریتھا ومعاداتھا 

عبر التمدد الاستیطاني حقھا في قضم أرض  الصریحة، وھي تروج
فلسطین لصالح خرافة توراتیة عن أرض المیعاد، وھي خرافة تقدم 
المسوغ للمشروع الامبریالي في إقامة قاعدة متقدمة تتربص بالنضال 
التحرري لشعوب الشرق الأوسط، وتطلعھا للانعتاق من شروط الھیمنة 

على ما أنجزتھ الصھیونیة  ئتتك زاز والتوسع الاستعماري، ولعلھاتبوالا
العالمیة بالتنسیق مع مراكز صنع القرار في المعسكر الغربي، من نسج 
ھالة تقترب من الأسطورة حول مذابح الیھود في الحرب العالمیة الثانیة 
على أیدي النازیین في ما أطلق علیھ (الھولوكوست ) حتى وصل الأمر 

قلل من رقم ستة ملایین یھودي قضوا إلى تجریم من ینكر تلك المذبحة أو ی
 في المذبحة كما یزعمون، أو الإساءة لإسرائیل.
وإذ تدین البشریة تلك المذابح التي اقترفتھا النازیة؛ إلا أن التجربة 
المستخلصة تتطلب إدانة كل وسائل الإبادة والتطھیر العرقي والفصل 

ییز والعقوبات العنصري. فقد حفلت ممارسات حكام تل أبیب بأشكال التم
الجماعیة والتعدي على المقدسات، ما یستفز السكان المدنیین. وقد أدى 

ھا ھوس یغذیذلك إلى إشاعة أجواء التوتر والكراھیة بین العرب والیھود 
المستوطنین، وتطاولھم على كرامة الفلسطینیین، وانتھاكاتھم المستمرة، 

سرائیلیة كمظلة بینما تقف الآلة الحربیة الصھیونیة والمحاكم الإ
للممارسات العنصریة، والتوسع الاستیطاني على حساب الأراضي 

نیة عاجزة عن التصدي للعنت یالفلسطینیة. وتقف السلطة الوطنیة الفلسط
، رغم ۱۹۹۳الصھیوني، وتنفیذ ما تم الاتفاق علیھ في مفاوضات أوسلو 

ولو بشكل ما قدمھ المفاوض الفلسطیني من تنازلات لتحقیق حلم العودة، 
 مبتسر محدود في ظل اختلال المعادلات إقلیمیاً ودولیاً آنذاك...
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% من أبنائھا، ٥۰وتفتك البطالة بنحو 
فضلاً عما یتعرضون لھ من حیف 
وإذلال على ید المستوطنین والشرطة 
الإسرائیلیة، ولقد كانت عملیة (طوفان 
الأقصى) مغامرة شجاعة ضد الفاشیة 
الصھیونیة المدعومة من الغرب، وھي 

مثل خطوة متقدمة في الانقضاض ت
على أوكار الاستیطان الصھیوني. 
ورغم المسعى الخبیث والمدروس 
للإعلام الإسرائیلي والأمیركي في 
التھویل من خطر حماس بوصفھا 
حركة (إسلامیة) متشددة تقترن 
ممارساتھا وأفعالھا مع ممارسات 
وأفعال تنظیمي "القاعدة" و"داعش" 

دم الدلیل على ولكنھا لم تستطع أن تق
رقي المشروع الصھیوني الإحلالي، 
المدعوم إمبریالیاً؛ فھا ھو جیش 
الاحتلال یستھدف الأحیاء المدنیة 
والسكان الآمنین والمدارس 
والجامعات ودور العبادة، ویقطع الماء 
والكھرباء والاتصالات، ویتبنى 
بإصرار سیاسة الأرض المحروقة، 

بقصد والتدمیر الممنھج لمدینة غزة، 
 تھجیر أھلھا واختلاق نكبة ثالثة...

 الفاشیة الصھیونیة لن تمرّ 

 النصر للمقاومة الفلسطینیة الباسلة!

لقد كان من ثمار سیاسة التوسع 
والاستیطان التي تمارسھا إسرائیل منذ 

عامًا بناء الجدار العازل  ۷٥أكثر من 
والأحیاء بین المستوطنات الإسرائیلیة 

الفلسطینیة، في ما أطلق علیھ غلاف 
غزة، وھو یذكر بممارسات 
العنصریین في جنوب إفریقیا، 
وسیاسات الـ"أبارتھاید" والفصل 
العنصري، الذي تمثل النازیة نموذجھ 
الأعلى، بینما تقتفي الضحیة خطى 
الجلاد، وتبتكر من الوسائل والتقنیات 
ما یجلب العار لا الفخر كما تزعم 

لمؤسسة العسكریة والاستخباریة ا
الإسرائیلیة. تكلف الجدار العازل نحو 
ملیار ومئة ملیون دولار، واستغرق 
عدة سنوات، وبني وفق مواصفات 
ھندسیة تضمن عدم تسلل الفلسطینیین 
إلى المستوطنات، وذلك ببناء أساسات 
كونكریتیة مسلحة تصل إلى عشرة 
أمتار تحت الأرض، بینما ترتفع إلى 

ة أمتار فوق الأرض، وھي مزودة ست
بأجھزة استشعار وإنذار مبكر 
ومنظومة اتصالات متقدمة، تضمن 
عدم الاقتراب من الجدار أو التسلل إلى 
داخل المستوطنات، حتى عدّ مفخرة 
العسكریة الصھیونیة. ومثل ما 
تحطمت خرافة حصن بارلیف في 

بفعل جسارة  ۱۹۷۳حرب أكتوبر 
یین، فإن وقدرات المقاتلین المصر

العملیة التي نفذتھا حركة حماس في 
 ۲۰۲۳صبیحة السابع من أكتوبر 

فضحت إفلاس المخطط الصھیوني 
إزاء النزوع التحرري والإنساني 
لشعب مضطھد، ومكبل بالقیود 
والشروط اللا إنسانیة. ففي غزة تبلغ 
أعلى كثافة سكانیة في مدینة لا تزید 

وھي تستوعب أكثر من  ۲كم ٤۰۰عن 
% من ۷٥وني إنسان، وأكثر من ملی

ط الفق ش ت  ا   كا
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الشیوعي العراقي یحیي مقاومة الشعب الفلسطیني الباسلة وتصدیھ 
 للاحتلال الاسرائیلي الغاشم

 

سرائیلي الغاشم على قطاع غزة في یتصاعد العدوان الإ
رد ھستیري على العملیة الجریئة التي نفذتھا المقاومة 
الفلسطینیة ضد قوات الاحتلال الصھیوني ومستوطنیھ. 

عداد ھذا إوبلغت حصیلة ھذا العدوان حتى وقت 
  ا ومئات الجرحى.شھیدً  ۱۹۸التصریح 

ا ا مشروعً وجاء تصاعد المقاومة الشعبیة الفلسطینیة ردً 
على الجرائم البشعة التي واصلت حكومة نتانیاھو 
الفاشیة وقوات الاحتلال وعصابات المستوطنین ارتكابھا 
ضد الشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة والقدس، 

قصى وشملت الاقتحامات المتكررة للمسجد الأ
والاعتداءات على المقدسات المسیحیة والإسلامیة، 

بریاء بضمنھم یین الأوراح ضحیتھا العشرات من المدن
وتؤكد تطورات ھذا الیوم مرة أخرى الحقیقة الثابتة، بأن لا أمن واستقرار في منطقة  طفال.النساء والأ

سرائیلي البغیض، وحصول الشعب الفلسطیني على كامل حقوقھ نھاء الاحتلال الإإلاّ بإالشرق الأوسط 
، وفي إقامة دولتھ الوطنیة المستقلة وعاصمتھا المشروعة في تقریر المصیر والحریة والعودة والاستقلال

  القدس.

ودعمھم  ،سرائیلإلى إا الانحیاز السافر للولایات المتحدة وحلفائھا ن ھذه التطورات تؤكد مجددً أكما 
وتعطیل تنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة، لتواصل احتلالھا وجرائمھا بحق الشعب الفلسطیني.  ،اللامحدود لھا

مواقف المخزیة للأنظمة العربیة المنخرطة في مسلسل التطبیع المذل، وتمثل صفعة قویة وتفضح زیف ال
  لھا.

ا بالتضامن مع الشعب الفلسطیني ومقاومتھ الشعبیة الباسلة ن حزبنا الشیوعي العراقي یرفع صوتھ عالیً إ
ویدعو كافة القوى الوطنیة العراقیة للتعبیر عن تضامنھا مع ھذا النضال الفلسطیني  .للاحتلال الصھیوني

البطولي، ولتقدیم المزید من الدعم لھ. كما یطالب الحكومة العراقیة بالتحرك العاجل على المستویین العربي 
قترافھا سرائیلي اِ لإوالدولي، للتضامن مع الشعب الفلسطیني وحمایتھ ووقف المجزرة التي یواصل الاحتلال ا

  بحق قطاع غزة، وردعھ عن تنفیذ المزید من الجرائم في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

 .عاش نضال الشعب الفلسطیني والظفر لمقاومتھ الشعبیة الجسورة

 

 المكتب السیاسي

 الحزب الشیوعي العراقي
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 في البصرة ۲۰۳رؤى وأھداف تحالف قیم المدني 
 

 

 

 

الأھداف الى تمثیل  ۲۰۳یسعى تحالف قیم المدني 
التي تكافح من أجلھا القوى المدنیة  ئوالمباد

والدیمقراطیة لبناء دولة المواطنة وتحقیق العدالة 
عبر بناء مقومات ومرتكزات الدولة ، الاجتماعیة

العراقیة وتعزیز ھیبتھا ازاء التحدیات الداخلیة 
واذا كانت مجالس المحافظات في ، والاقلیمیة

یتسم بالتقصیر والفشل تجارب سابقة قد قدمت أداءٌ 
في تأمین احتیاجات المواطنین والنھوض بقطاع 

وتحولت الى بؤر للفساد والتھافت على ، الخدمات
المغانم واقتسام الموارد لحساب ممثلي القوى 

ما جعلھا في مرمى انتفاضة ، والأحزاب النافذة فیھا
لا أن إ ،لغائھاإتشرین حیث طالب المنتفضون ب

عادة بناء مجالس المحافظات إالمھمة الملحة ھي 
على أسس جدیدة وتبني رؤیة استراتیجیة في 

فادة من الموارد اعمار البنى التحتیة وتحدیثھا والإ
 المتاحة في النھوض بمستوى حیاة الشعب...

 

وضع خطة طویلة الأمد لمدة أربع أو خمس  -
مركز المحافظة والأقضیة  سنوات لاعمار

التابعة الى جانب خطط سنویة وتبني آلیة فعالة 
 .للمتابعة والتنفیذ

وضع استراتیجیة فعالة لمكافحة الفساد وتفعیل  -
دور دیوان الرقابة المالیة وھیئة النزاھة 
والتصدي لممارسات ھدر المال العام واحالة 
المشاریع الكبرى على وفق معاییر وضوابط 

 .ومبدأ الشفافیة لمصلحة العامة أولاً ترعى ا

خلاص في اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاھة والإ -
تولي الوظائف العامة والمسؤولیات في جھاز 
الدولة بعیدا عن المعاییر الحزبیة والحسابات 

 .الضیقة
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الإفادة من وجود الشركات الأجنبیة العاملة في -
القطاع النفطي في تطویر البنیة التحتیة وخاصة 

 في مجال الصحة والتعلیم والمرافق الخدمیة 

، العامالاھتمام بالشباب واشراكھم في الشأن  -
وتنمیة وتوظیف طاقاتھم في الابداع والبناء 
ومعالجة البطالة وتوفیر فرص عمل تتناسب 

 ومؤھلاتھم 

ایلاء الطفولة والعائلة البصریة اھتماما  -
وتوفیر المستلزمات والشروط الحضاریة 
الضامنة على أن یكون لمؤسسات الدولة دور 

 وفعال  مؤثر

البصرة الى مكافحة المخدرات حیث تحولت  -
منفذ لتسرب المخدرات والاتجار بھا وتزاید 
نسبة المتعاطین في أوساط الشباب وتحولھا الى 
خطر یفتك بالمجتمع ویتسبب بارتفاع معدل 

 الجریمة..

مكافحة التلوث الناجم عن استخراج النفط  -
وانبعاثات الغاز في الحقول النفطیة وتسببھا 
بانتشار أمراض السرطان والحساسیة 

 والأمراض المختلفة في مناطق شمال البصرة 

عیات مالاھتمام بالقطاع الزراعي ودعم الج -
الفلاحیة وتعزیز دور الارشاد الزراعي في 
توفیر التجھیزات الزراعیة والأسمدة ومتابعة ما 
یواجھ القطاع من تحدیات ومشكلات وتحویل 
البصرة الى سلة غذاء تؤمن حاجة أبنائھا 

 وبیة والمحافظات الجن

اعادة تأھیل المنشآت الصناعیة الحكومیة -
، الأسمدة ،البتروكیماویات ،(الحدید والصلب

...) لغرض اسھامھا في عملیات اعادة الاعمار 
وتحویلھا الى ركائز في النھضة الاقتصادیة 
والتصدي لمحاولات تعطیلھا وتحویلھا الى 
عبء ثقیل على كاھل الموازنة الاتحادیة 

قنیات الحدیثة لمواكبة التطور في وتعزیزھا بالت
 .الصناعة

 

الاھتمام بقطاع التربیة والتعلیم في مراحلھ المختلفة  -
دي) عداوالإ ،المتوسط، بتدائيالا، (ریاض الأطفال

وتنشیط دور الاشراف التربوي والاختصاصي في 
مراقبة أداء الادارات الدراسیة في القطاعین الحكومي 

والتركیز على القطاع الحكومي الذي یمثل  ،والأھلي
 الجانب الأكبر في العملیة التربویة..

تمثل مشكلة ملوحة المیاه في البصرة واحدة من  -
ا وكذلك المتصدین التحدیات الكبرى التي تواجھ أبناءھ

 ۲۰۱۸ولعل ما جرى في صیف  ،للمسؤولیة فیھا
وعجز الحكومة الاتحادیة والمحلیة عن معالجتھا 
یتطلب منظورا استراتیجیا لمنع زیادة الملوحة 
وتسرب میاه شط العرب الى البحر ما یلحق ضررا 

، فادحا بحیاة البصریین ومصادر رزقھم وعیشھم
الأجنبیة في معالجة ھذه والاستعانة بالخبرات 

 .المشكلة

التصدي لمشكلة النزاعات العشائریة التي كانت  -
ولسنوات خلت احدى تحدیات الوضع الأمني وعدم 

طار الناظم في البصرة وھي تمثل الإ الاستقرار
للسلاح المنفلت والاساءة للأجھزة الأمنیة وتصدع 

ر ھیبة الدولة وتؤدي الى خلق بیئة غیر آمنة للاستثما
 .الأجنبي والمحلي

تأتي البصرة في المرتبة الثانیة بعد بغداد من حیث  -
وقد مضى على بعضھا ، عدد التجمعات العشوائیة
وھي تشوه وجھ المدینة  ،أكثر من عشرین عاما

اذ لا ، وتتسبب بمعاناة آلاف العوائل القاطنین فیھا
تتوفر الشروط الصحیة والانسانیة ما یحتم معالجتھا 

قطع أراض سكنیة ودعم مشروع اسكان بتخصیص 
دور واطئة الكلفة أو أن یقوم المصرف العقاري 
وصندوق الاسكان بتمویل بنائھا ضمن مشروع وطني 

 طموح لحل أزمة السكن..

دعم مشروع میناء الفاو الكبیر لما لھ صلھ بنھضة  -
وتنمیة البصرة والاسھام في مراقبة انجاز المشروع 

المتعاقبة منذ أكثر من عشر  الذي تواطأت الحكومات
ملاءات قوى اقلیمیة سنوات على تعطیلھ والخضوع لإ

 .ودولیة
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الاھتمام بالمنافذ الحدودیة في البصرة وتحویلھا  -
الى واجھة حضاریة تلیق بالعراق ومكافحة الفساد 
والمحسوبیة فیھا بالتنسیق مع ھیئة المنافذ الحدودیة 
ووزارة الداخلیة ولتكون احدى مصادر دخل 

 المدینة 

فة والابداع في الآداب البصرة حاضرة الثقا-
وفیھا مرافق سیاحیة ما یتطلب الاھتمام ، والفنون

بالمؤسسات الثقافیة (اتحاد الأدباء والكتاب في 
 ،قصر الثقافة والفنون، جمعیة التشكیلیین، البصرة

نقابة الفنانین...) ودعم الفعالیات الثقافیة وصیانة 
 .المباني التراثیة والاھتمام بالآثار
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 السیاسة
 

 
تأملات في 

الدیمقراطیة 
ومآلاتھا في 

 العراق 
 

 قاسم حنون
 

 

في كتابھا (أسمى مراتب الشرف) تشیر وزیرة الخارجیة 
الأمریكیة الأسبق كوندالیزا رایس الى ما جرى في العراق في 
لجة الصراع المریر بین قوى السلطة وأعدائھا وخلفیاتھا الثقافیة 
والسیاسیة بالقول: لقد خططنا وخططنا واختبرنا خططنا في 

بما یكفي لنفكر بالذي لا  ألعاب الحرب ولكننا لم نقم بعمل جید
یمكن توقعھ، وفي موضع آخر تقول لیس لدي الثقة أن یفعل 
العراقیون ما ینبغي فعلھ لوقف العنف ضد بعضھم ولم أعرف ما 
اذا كانوا یفتقرون للرغبة أو القدرة أو ربما الإثنین معا على وضع 
حد لإراقة الدماء وبصریح القول بدأت أتساءل في ما اذا كان 

ماء العراقیون مصممین على الانتحار وجرّ بلادھم التي الزع
تحررت أخیرا معھم نحو الانتحار. ھكذا اذن ولدت الدیمقراطیة 
في لجة الحرب وفي ظلال الماكنة الحربیة الأمریكیة وحلفائھا 
الأطلسیین، وفي فضاء سیاسي وثقافي تدفع بھ الحركات 

ة الشیعیة تقترح الأصولیة والسلطة الروحیة متمثلة في المرجعی
حتلال بالتواطؤ مع قوى (العملیة السیاسیة) التي دشنتھا سلطة الا

محلیة واقلیمیة أسئلة ومقاربات عن المآل الذي انتھت الیھ، وما 
تسببت بھ من أضرار فادحة بالبنیة السیاسیة والثقافیة، والكیفیات 
التي یتخذھا مجتمعنا في غمرة صراع غیر مسبوق على مغانم 
السلطة وعلى النفوذ والثروة ،في ظل معدلات فساد غیر مسبوق، 
ثمة احتدام في المشاریع والرؤى التي یسعى الیھا الفرقاء ومن 
یقف وراءھم ،بینما یحتفظ العراب الأكبر (الولایات المتحدة) 
بقسط وافر من حریة التحرك والمناورة استنادا الى قواتھا 

وذھا في المسرح الدولي ... ھل المسلحة المنتشرة في البلاد ونف
ستفلح الولایات المتحدة في مغادرة صفحات ماضٍ غیر محمود 
في كثیر من بقاع العالم؟ ھل ستكون وفیة لمشروعھا في بناء 
الدیمقراطیة كما حدث في المانیا والیابان بعد الحرب العالمیة 
الثانیة في إطار المجابھة الاستراتیجیة مع السوفییت في حقبة 

أم ھي أوھام روّجھا صقور واشنطن من  لحرب الباردة؟ا
المحافظین الجدد وتلقفھا لیبرالیون عرب وعراقیین بغباءٍ فاضح؟ 
لماذا یحظى التیار الإسلامي بالرعایة والتمكین من قبل الولایات 
المتحدة وحلفائھا للإمساك بالسلطة وادارة (التحول الدیمقراطي) 

لقد أخفقت الولایات المتحدة  بلدانھا؟سلاموفیا في بینما تستعر الإ
في أن تكون صورتھا في الشرق الأوسط إلا راعیة لنموذج 

وھو  ،رض المیعادأملفع بوعود توراتیة عن  لاليتحاِ استیطاني 
إزاء غطرسة إسلامیة ما شجع على ظھور وتنامي أصولیة 

بینما دیمقراطیتھا  مبریالیاً إوعنت الدولة العبریة المدعومة 
   9 

 



 ٤۱العدد  –الغد 
 

في لجة العنف والتسلح والھوس الدیني الذي یتلبس  
أحزاب وتكتلات تحوز على مقالید السلطة مثل 
اللیكود وشاس واسرائیل بیتنا، ربما یكون مسار 

العربي الإسرائیلي لعقود مضت من أھم الصراع 
أسباب تعثر مسیرة النھضة والحداثة في مجتمعاتنا 
وانسداد آفاق المشروع التحرري وارتداد النخب 
الحاكمة وانغلاقھا في نسق میتافیزیقي حول العروبة 
والإسلام والمستقبل، وتحول الدولة (العلمانیة) 

الشمولیة،  القومیة الى كابوس ثقیل یذكر بأسوأ النظم
حیث قدمت التجربة البعثیة في العراق صورا نادرة 
للقھر والعسف ضد أبناء الشعب من مختلف 
الطوائف والأعراق فضلا عن قھره الخصوم 
السیاسیین أحزابا وأفرادا، صور شتى من المعاملة 
الوحشیة والقھر المنظم الذي كان حصیلتھ عشرات 

ماتزال الآلاف من الشھداء والمغیبین وقائمة 
مفتوحة للمقابر الجماعیة وخراب شامل في البنیة 
التحتیة بفعل الحروب العبثیة وتعثر دورة الإنتاج 

قتصاد الوطني ونزیف مستمر وتخلف قطاعات الا
في الموارد المادیة والبشریة، لقد عملت أجھزة 
الدولة بالتلاحم مع جھاز الحزب على تمزیق الكیان 

والتمایزات في مركب الاجتماعي وادماج الھویات 
طغیاني یسلب الحیاة الانسانیة روحھا وطاقتھا 
الخلاقة لصالح ایدلوجیا النظام التسلطي وأھدافھ ... 
ولابدّ من الإشارة الى ظروف نشأة الھامشیة او 
الشعبویة وملامحھا في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة 
بالارتباط مع الاضطراب السیاسي بعد ثورة تموز 

تى الیوم، وھي ظاھرة انعكست فیھا وح ۱۹٥۸
جدلیة التاریخ وتناقضاتھ الصارخة  ،ما یحیلنا الى 
ضرورة دراسة مكونات المجتمع العراقي 

لقد ألقى ، ومسارات تشكل فئاتھ وقواه الفاعلة
المھمشون بظلالھم على السیاسة على نحو جليّ، 
سواءً على صعید تشكل النخب السیاسیة أو حركة 

ن تقدیم امثلة حیةّ على اندفاعات الشارع، ویمك
الھامشیة وتغلغلھا وتحولھا جنوبا تارة وغربا تارة 
أخرى، فاذا كانت الفترة التي أعقبت الثورة الوطنیة 
قد شھدت حضورا لافتا للفئات المھمشة في النقابات 

 والأحزاب والشارع السیاسي وأثرھا على مسار

الثورة وتوجھاتھا ومقارفة قادتھا لأوھام في بناء 
السلطة والمجتمع السیاسي (الدولة) نأت عن 
استحقاقات المرحلة التاریخیة والمتطلبات 
الضروریة لمجابھة قوى الردة ورھانھا على 

الجماھیر وتقیید حریة العمل السیاسي  عفویة
كان ثمة نوع من  وارتھانھا لنزعة فردیة ھوجاء

التحالف غیر المعلن بین العسكر والمھمشین الى 
الحد الذي أطلق فیھ أحد الباحثین على ثورة 

) ،وقد عبرت (ثورة المتریفین ۱۹٥۸تموز 
بعض الحوادث والظواھر عن اختراق الھامش 
وركوب فئاتھ موجة السیاسة بتقلباتھا 
الدراماتیكیة لتحقیق ذاتھا وانخراطھا في الفعل 
التاریخي لصنع الأحداث وصیاغة المستقبل، 
مھمشو العاصمة النازحون من الجنوب كانوا 
حاملین لرایات الثورة والأفكار الجدیدة والتمرد 

ى ما ھو سائد، لفرط ما برّح بھم سوء عل
المعاش والتفاوت الطبقي المریع واھمال الإدارة 
الحكومیة لأوضاعھم المعاشیة القاسیة، وبسبب 
میزان القوى المجتمعیة والسیاسیة وعلو نبرة 
الیسار آنذاك فقد كانوا ینطقون بأفكاره 
وشعاراتھ، ولیس غریبا أن یكونوا قاعدة الثورة 

قودھا في الصراع مع قوى الثورة ورھانھا وو
المضادة وصولا الى انتكاستھا بالانقلاب الفاشي 

.. وما جرى بعد الانقلاب ۱۹٦۳شباط  ۸في 
كان على نحو مغایر، فقد  ۱۹٦۸الثاني للبعث 

شھدت الفترة صعود المتریفین من غرب البلاد 
بنزعتھم القبلیة الاستحواذیة وخشونة طباعھم 

لیسیة ومیلھم الجارف التي وظفت لأغراض بو
للتسلط، كانوا ھم ذراع السلطة الغاشمة 
وأدواتھا، وحین جرت خصخصة ممتلكات 
الدولة والقطاع العام لصالح المقربین من 
الدكتاتور، وتحولت أرض السواد الى فيء 
لمطامعھم ونزواتھم، وتحولت ایدلوجیا البعث 
ومشروعھ السیاسي الى منظومة مھجنة من 

م القبلیة والعائلیة وشبكة من الأعراف والقی
الأقارب والأتباع المكلفین بحراسة  النظام  في 

 صورة من رأسمالیة المحاسیب، نشأ فصام حاد
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عبرت عنھ  بین المواطن والدولة على نحو خطیر 
السلطة،  صور العنف والإكراه والقھر من قبل

والازدراء الصامت واللامبالاة أو الاستسلام 
للقدر من قبل أغلبیة الشعب وتجلى ذلك في 

، ۱۹۹۱حوادث النھب التي رافقت انتفاضة آذار 
وكذلك في أعقاب سقوط الدكتاتوریة بعد الاجتیاح 

، وھو تعبیر عن ۲۰۰۳الأمریكي في نیسان 
الشرخ الاجتماعي والسیاسي الذي یضرب 

في  عمق التشكیلة الاجتماعیة منذ تأسیس بجذوره 
الدولة العراقیة في عشرینات القرن الماضي، 
حیث نشأت مخلوقا مشوھا صادرا عن حلف 
الكولونیالیة والبیروقراطیة الطامحة التي نقلت 
ولاءھا من السلطنة العثمانیة الى الإدارة 
البریطانیة اضافة الى الضباط الشریفیین معززا 

القبائل وملاكي الأرض والملاكین بمؤازرة شیوخ 
أقرّ  ۱۹۲۱العقاریین، واذا كان مؤتمر القاھرة 

ترسیمة للدولة العراقیة بغیاب النخب المحلیة 
الواعیة عبر رؤیة وزارة المستعمرات  
البریطانیة وأفكار الضباط السیاسیین والرحالة 
والمستشرقین الإنكلیز، فإن مؤتمر لندن 

الذي عقد عشیة الغزو  ۲۰۰۲للمعارضة العراقیة 
الأمریكي راعى ھو الآخر مبدأ المحاصصة 
الطائفیة ورسّخھا معیارا في توصیف الواقع 
السیاسي  واعادة بناء مؤسسات الدولة، حتى بدا 

تكرارا  ۲۰۰۳مجلس الحكم الذي تشكل في تموز 
ھزلیا لمعاییر عشرینات القرن المنصرم، وكأن 

أنفق من  ثمانیة عقود من تاریخ العراق وما
طاقات وموارد ومسیرة كفاحیة مضنیة كانت 
 سدى، واذا كنا نتحدث عن ركود الدولة العراقیة
وخراب مؤسساتھا وانھیارھا بسقوط النظام 
الدكتاتوري بسبب تعطل دینامیات التحول 
الاجتماعي والاقتصادي وغیاب الاستقرار 
السیاسي والتذریر الاجتماعي الذي مارستھ 

نا انفلاتا شیطانیا لقوى الجریمة السلطة فقد شھد
والنھب بعد سقوط الدكتاتوریة وفي الوقت  نفسھ 
انبعاث الھویات الفرعیة  الصاخب والمیل 
للاحتماء بالمؤسسة والرموز الدینیة كتعویض عن 

  مسیرات حاشدة، غیاب الدولة وسلطة القانون

عٍ بشعارات دینیة وطقوس مبالغ فیھا ومسا
لتكریس دور الزعامة الروحیة (المرجعیة) في 

موجة عارمة من  ،توجیھ مجرى الأحداث
الشعبویة سبق أن تشكلت في التسعینات 
متمحورة حول زعیم دیني ومتخذة من فریضة 
دینیة (صلاة الجمعة) طقسا للاحتجاج والتمرد 

وسیكون لھذه الموجة تداعیات وحضور  ،السلبي
ي بعد سقوط صاخب في المعترك السیاس

بدا الأمر وكأن ما كسبھ الشعب في  ،الدكتاتوریة
التنعم بأجواء الحریة في إقامة المناسبات الدینیة 
وتنظیم الزیارات الملیونیة تعبیر عن مشیئة 

وھو  ،الھیة نفذتھا الولایات المتحدة وحلفاؤھا
زعم یقترب من ادعاء الرئیس الأمریكي جورج 

واذا كانت  ،یكیةبوش برعایة الرب للقوة الأمر
السیاسة تعبیرا عن مصالح قوى محددة 

فإن الخطاب الدیني  ،ونظرات وأفكار معینة
السائد مدعوما بتنویعة من قوى الإسلام 
السیاسي  (بعضھا كان من  قوى المعارضة 
العراقیة الذین حضروا مؤتمرات بیروت 

 ۲۰۰۲ -۱۹۹۱وصلاح الدین وفینا ولندن من 
د سقوط النظام بعناوین والبعض الآخر تشكل بع

یقوم على اقحام   ،مختلفة من قوى داخلیة)
تاریخ الجماعة ومقولاتھا المذھبیة في سیاق 
التعبئة النفسیة والعقائدیة والتجییش الطائفي 

لیتأسس نظام  ،لصیاغة مستقبل البلاد
المحاصصة الطائفیة والأثنیة بدعم ومباركة 

ستحسان بریطانیا والولایات المتحدة وایران وا
وقبول الفرقاء أو (الممثلین السیاسیین!) من 
الشیعة والسنة والكرد ومراعاة التوزیع 

وھو ما شجع  ،الدیموغرافي في تقاسم السلطة
على الخلط بین أتباع مذھب معین وبین قوى 

یتماھى فیھ  ،الاسلام السیاسي سنیةّ وشیعیة
الحزب أو الحركة مع السلطة الروحیة والطائفة 

ر النموذج الثیوقراطي لدولة ولایة على غرا
وھو ما یعیق تشكل المجتمع المدني  ،الفقیھ

إن التنوع الثقافي  ،والتحول نحو الدیمقراطیة ...
لمختلف الأعراق والدیانات والمذاھب ھو 

ا ل لإ  الإطا ال
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زدھار الحضاري وتمیز العراق في حقب الا 
، الذي أنتج مدارس فكریة وتیارات ثقافیة

فالعراق لیس حاصل جمع الطوائف 
والأعراق والدیانات المختلفة بل ھو مركب 

ت ثقافي حضاري یعبر عن وحدة مكونا
الشعب، ولا یمكن تخطي مكوناتھ الحضاریة 
التي تشكلت عبر العصور ومنذ أقدم 
الأزمان، ما مغزى أن تشھد الحضارة 
العربیة الإسلامیة ذروة تفتحھا في العراق 
في العصر الوسیط؟، إن الإفراط في التحدث 
باسم الطائفة أو القومیة یعبر عن ھواجس 
الخوف من الماضي وعن أفكار ورؤى ما 
قبل تشكل الدولة الحدیثة والمجتمع المدني، 
وإن تنازع الھویات الفرعیة والاستغراق في 
الولاء للمذھب والقومیة یعرقل قیام دولة 

 المواطنة وبناء النظام الدیمقراطي ...

لقد أنتجت الحرب كمقوم اساسي في 
الممارسة السیاسیة للنظام السابق وما 

رد استتبعتھ بالضرورة من تبدید للموا
والامكانات المادیة والقوى البشریة وما 
ادخلتنا فیھ من نفق الحصار واعمال التنكیل 
والابادة ضد الشعب في انتاج منظومة ثقافیة 
قوامھا الخیبة والانكسارات وھیمنة الفكر 
الغیبي وتضخم النزعة الذكوریة التي من 
نتائجھا انبعاث قیم القبیلة والتقالید 

حو الماضي والتبتل البطریركیة والھروب ن
في دھالیزه المظلمة ومجافاة الحاضر 
بخیاراتھ وتحدیاتھ  والتراجع عن قیم التنویر 
والحداثة التي عرفھا شعبنا منذ عشرینات 
القرن الماضي، وما زالت تلك المنظومة 
الثقافیة تھیمن على تفكیر قطاعات واسعة 
من الشباب والنساء وسنظل لسنین طویلة 

وه والخراب المادي اسرى ذلك التش
والروحي.... وفي مرحلة ما بعد الغزو 
الامریكي وتدشین (العملیة السیاسیة) فان 
ضراوة المجابھة مع قوى الارھاب تطلب 
 اعادة بناء الاجھزة الامنیة والقوات المسلحة

ولكن على أسس مشوبة بالتحیز المذھبي 
الطابع الوطني  الى ثلم والفئوي وھو ما أدى

وتفاقم ھذا المسار  ،للمؤسسة العسكریة والأمنیة
بعد احتلال داعش لثلثي البلاد حیث نشأ الحشد 
الشعبي كظھیر للقوات المسلحة وتحولھ الى 
ذراع ضارب للقوى المتنفذة لا یقتصر في 

اذ  ،التزاماتھ ودوره على مجابھة ارھاب داعش
على داعش في انھ حتى بعد اعلان الانتصار 

ما أدى في نھایة المطاف الى اضافة  ،۲۰۱۷
 ،جدیدة للقوات الامنیة وتعزیز لعسكرة المجتمع

في ظل غیاب فرص الاستثمار وتعطل عملیة 
ھكذا قدر للعراق أن  ،التنمیة والبطالة الملیونیة

یكون میدان حرب دائمة سواءً في ظل النظام 
ظام الدكتاتوري السابق أو في ظل تحولات الن

الحالي الذي یقوم على آلیات التغییر والممارسة 
عبر صنادیق الاقتراع التي تجري على نحو 

ولكن یشوب ھذا التحول عقبات  ،دوري
وتراجعات بسبب ھیمنة قوى الاسلام السیاسي 
وسعیھا للامساك بمقالید السلطة والثروة والنفوذ 
بعیدا عن الشفافیة والمساءلة التي تفترضھا 

 الدیمقراطیة ...الممارسة 

ثمة إشكالیة في العراق بعد التغییر في لجة 
الخراب والنزیف المستمر والاحتقان الطائفي 
الذي یھدد بالتحول إلى حرب أھلیة كما جرى 

وأي استعصاءات وأزمات   ،في سنوات معینة
تقوض الآمال ببناء عراق دیمقراطي حر 
وتعددي ویھدد على نحو خطیر مستقبل 

والحریات بعد عقود من عدم الدیمقراطیة 
الاستقرار والعسف والاضطھاد الذي طال 
مختلف قوى الشعب ھذه الإشكالیة ناجمة 
بالأساس عن غیاب التقالید الدیمقراطیة في 
حیاتنا وشیوع ثقافة الاستبداد والتغلب 
والإقصاء ولقد ساعد على ذلك الرؤیة المتعالیة 

شرق، التي تمیز العقل الإمبریالي في نظرتھ لل
ھذه الرؤیة أنتجت ثنائیات متعارضة في 

 الستراتیجیة الأمریكیة على وجھ التحدید:
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استخدام القوة في مناھضة الإرھاب /  
العلاقات الدولیة بما یعزز نشوء الإرھاب 
والتطرف والتغاضي عن إرھاب الدولة 
العبریة، مناھضة أصولي حماس وحزب 
الله/ دعم ومباركة أصولي اللیكود وشاس 
وإسرائیل بیتنا وغیرھا من المنظمات الدینیة 
الیھودیة، لقد وصل الأمر في العراق الى 

بفعل التوتر على  أزمات سیاسیة مزمنة
طرفي الاختلاف المذھبي والأخطاء الفادحة 

وھي تھدد ما أنجز في المرحلة  ،للاحتلال
الانتقالیة وتقوض مصداقیة المشروع 
الأمریكي وتضعنا من جدید أمام أفق غامض 
مكتوین بعدد من الأسئلة الحارقة؟ ھل ان 
أمریكا بصدد بناء دیمقراطیة حقیقیة في 

فكیك المجتمع إلى ثلاث العراق؟ ولماذا ت
كیانات سیاسیة ھي مكوناتھ التقلیدیة فیما 
الدیمقراطیة تقوم على الإرادة الحرة وخیار 
الفرد المستقل للإسھام في صیاغة الحاضر 
ورسم حدود المستقبل! لقد أفضت الرعایة 
الأمریكیة للعملیة السیاسیة في العراق إلى 
(سلق) مراحل الفترة الانتقالیة من 

تالیتاریة إلى الدیمقراطیة والإصلاح التو
السیاسي على طریقة الوجبات السریعة وما 
یترتب على ذلك من عسر في الھضم 
وضعف الشھیة وفساد مزمن واضطراب 

 وتردٍ مستمر...

منذ سقوط الدكتاتوریة وقیام سلطة الاحتلال 
بدأ تشكل  ۱٤۸۳بموجب قرار مجلس الأمن 

 ،دیدواقع اقتصادي واجتماعي وسیاسي ج
ورغم أنھ لا یمكن تصور قطیعة تامة مع 

وكان من الممكن أن یتخذ التحول  ،الماضي
مدى رحبا نحو الدیمقراطیة والاصلاح 

بید أن ما جرى قد  ،الاقتصادي والسیاسي
حول العملیة السیاسیة برمتھا بسبب اللجوء 
الى خیار الحرب وتحدیات قوى الارھاب 

 الذي لعبتھوممارسات القوى المتنفذة والدور 

المؤسسة الدینیة  في اعادة جدولة مراحل 
 الفترة الانتقالیة بما یتوافق وھدف ایدلوجي
وسیاسي لبناء المنظومة السیاسیة على أسس 

تكرس في ما بعد في  ،طائفیة وعرقیة
وما أعقبھ  ۲۰۰٥الدستور الذي أقر باستفتاء 

من صراع ضار اتخذ طابعا طائفیا وحفر 
أخادید في الذاكرة العراقیة لن تمحى ما لم 
یتم التأسیس لنظام دیمقراطي حقیقي یقوم 

ا الخلاق على التعددیة الثقافیة بسیاقھ
والتفاعلي ومغادرة الصفحات المؤلمة في 

 السنوات السابقة...

(وتطرح قضیة الدولة الریعیة التي ھي 
لیست حاملا اجتماعیا للدیمقراطیة اشكالیة 
بقدرة ومدى ھذا الشكل من الدول وھذا النوع 
من النخب على امكانیة بناء الدیمقراطیة في 
ظل واقعة أن الشغل الشاغل للفاعلین 
السیاسیین ھو الامساك والسیطرة على الریع 
والاستحواذ علیھ بما یضمن اعادة انتاج 

وبعیدا عن الھجاء فان الدولة  ،الھیمنة والنفوذ
الریعیة وما تشیر التجربة الملموسة تلد 
الاستبداد والتسلط بسبب طبیعة بنیتھا والقوى 
التي  تستند الیھا حیث یحمي فیھا مالك 

رتھ وأسرتھ والقاعدة الثروة نفسھ وعشی
الاجتماعیة ...) كما أن (التناقضات بین 
الدیمقراطیة والاقتصاد الریعي تناقضات 

انھا تتعلق ببنیة الدولة  ،بنیویة ولیست عابرة
الریعیة وطبیعتھا التي لا تولد الممكنات لبناء 

ان الریعیة النفطیة تعزز  ،الدیمقراطیة
یث السمات التسلطیة في النظم السیاسیة ح

یمكن  ،تكون الدولة ھي المتحكم بالثروة
القول أن الریعیة النفطیة في مثل ھذه الدول 

 ھي الاقتصاد السیاسي للاستبداد) 
 :المصادر

 أسمى مراتب الشرف ،كوندالیزارایس -
 قاسم حنون _ نحو أفق أرحب -
 الریوع النفطیة وبناء الدیمقراطیة  ،د. صالح یاسر -
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 وأدوا میناء الفاو الكبیـــــــر قبل ولادتھ
 باسم محمد حسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

في نیودلھي العاصمة  ۹/۹/۲۰۲۳السبت أعلن 
) عن اتفاق أولي عن G20الھندیة المضیفّة للقاء (

انشاء خط دولي بحري وسككي بین الھند 
لیا والمانیا والسعودیة والامارات وفرنسا وایطا

والولایات المتحدة الأمیركیة حیث بارك رئیسھا 
بایدن المشروع ووصفھ بأنھ سیغیر قواعد اللعبة. 
ھذا المشروع سیكتمل على الأكثر بعد عشرة 
سنوات حیث ستبنى موانئ و یتم تطویر اخرى 
وتشیدّ محطات للسكك الحدید ومد خطوطھا من 

دیة و دول الامارات الى البحر المتوسط عبر السعو
شرقي المتوسط الأردن واسرائیل ومن ھناك الى 

ركتین وبالتأكید ستكون ھناك ملحقات یأوربا والأم
اخرى منھا انشاء محطات تولید الكھرباء و مد 
خطوط نقلھا بالإضافة الى مد انابیب لنقل 
الھیدروجین وكابلات لنقل البیانات بسرعة فائقة 

 ومستلزماتھا. 

بالنفع العمیم على ھذه الدول مشروع عملاق سیأتي 
ودول أخرى. وغایاتھ متعددة فبالنسبة الى الولایات 
المتحدة التي ستدخل كشریك مستثمر ومنفِّذ لبعض 
الفقرات ستنافس الصین وبنیتھا التحتیة العالمیة 
طریق الحریر الذي یربطھا مع أوربا بخطوط 
قریبة جغرافیاً، كما ترید تقریب (اسرائیل) من بقیة 

 .ملدول العربیة التي لم تطبِّع معھا لغایة الیوا

السعودیة والامارات فستكون لھما استثمارات 
جدیدة وعوائد مادیة أكثر وضمانات كبیرة 
للمستقبل. أما الھند فترید تشغیل الأیادي العاملة 
الوفیرة والمتزایدة عندھم كما ترید تصدیر 
منتجاتھا بكلف اقل الى أوربا وأمیركا بالإضافة 
الى دول الشرق الأوسط. أما الدول الأوربیة 

حصل على منتجات رخیصة الثمن من الھند فست
 بوقت أقل بالإضافة الى الخامات الاخرى. 

ھذا المشروع یمثل طلقة الرحمة على میناء 
الفاو الكبیر، وكذلك مشروع طریق التنمیة 
الذي جاء متأخراً جداً. حكوماتنا المتعاقبة لم 
تعر اھتماماً لمستقبل الأجیال بل بقیت حبیسة 

فیة وتحاصص الموارد الوفیرة المنازعات الطائ
المتأتیة من عائدات النفط بین المتنفذین 

 وذیولھم. 

فكرة میناء الفاو الكبیر طرحت في زمن النظام 
 ۲۰۰۳المقبور وبقیة فكرة محبوسة فقط. وبعد 

تحدثتْ عنھا منظمات مجتمع مدني وأعلنت عن 
الموضوع في اجتماعات وندوات وحددت 

ع الفقید ابن المشروع، جاء بعدھا مشرو
البصرة جوزیف حنا الشیخ الذي أراد أن یقدم 

 لمدینتھ البصرة ھدیة العمر ببناء ھذا المیناء 
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العملاق وتلحقھ مستلزماتھ من كھرباء وماء ومدینة 
سكنیة واخرى سیاحیة ومخازن ومجمعات بالإضافة 

رصیف متنوع الاستخدام. حنا الشیخ قدم  ۹۰الى 
وبقي یفاوض المسؤولین  ۲۰۰۹ھذا العرض عام 

حینھا كان العرض أن دون جدوى. في  ۲۰۱۱لغایة 
لن یتكلف العراق قرشاً واحداً بل سیبني حنا الشیخ 
المشروع على نفقتھ بالاستعانة ببنوك أوربیة على 
ان یمنحھ العراق بعد ذلك ومن عوائد عمل المیناء 
دولاراً واحداً عن كل طن صاعد ونازل لمدة 
محددة. بالتأكید لم یرق ھذا المشروع لدول المنطقة 

عوائدھا المادیة فحركَّت ذیولھا للوقوف  التي ستقل
بوجھ مشروع كان سیغیر الكثیر من الظروف نحو 

 الأفضل.

 كم خسرنا وكم سنخسر لاحقا؟ً

كما الكثیر من المختصین والمتابعین كتبت عن ھذا 
 الموضوع وأدناه الروابط.

-http://al
.0v27nnas.com/ARTICLE/BMHussen/

htm 

-http://www.al
v.ht6nnas.com/ARTICLE/BMHussen/

m 

-http://www.al
.ht0v9en/nnas.com/ARTICLE/BMHuss
m 
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 الغد السیاسیة

 

 

 

أھمیة العلاقات 
المتعددة الدولیة 

القطبیة لدولة 
 مثل العراق

 

 

 

 علي عبد الواحد محمد

ترتبط مصالح العراق الحیویة مباشرة في دول الجوار وخاصة 
بدولتي تركیا وإیران، وتخضع لتقلبات مزاجیھما، ففیما یتعلق 
بأمر العلاقة مع تركیا فیعود تاریخھا الى ما كانت علیھا العلاقة 
مع الدولة العثمانیة حینما كان العراق ولایة من ولایات ھذه 

ه تبعیتھ السیاسیة والجغرافیة الى الدولة، والذي یعني في جوھر
تركیا وسلاطینھا والى الولاة العثمانیین الأتراك، وعندما وقعت 
تركیا المعاھدات عند سقوط الدولة العثمانیة، مع بریطانیا آنذاك 
بصفتھا المنتصرة بھذه الحرب والمشرفة على تأسیس العراق 

یطاني، فكان الحدیث بالرعایة البریطانیة ثم تلاھا الانتداب البر
الصراع یدور حول الموصل وكركوك والنفط في كل من 
معاھدة سیفر والخط الھمایوني وتمت ترضیة تركیا بلواء 

سكندرون وتوابعھ. وما زالت تبعات ھذه المسألة قائمة الى اِ 
یومنا ھذا وفي تأثیراتھا في السیاسة بشكل عام وفي طموح 

بنى تركیا وبصراحة الشعب الكردي والشعب التركماني، الذي تت
مصالحھ السیاسیة والدیموغرافیة وحقوقھ القومیة. وكما معلوم 
إن العراق الذي یسمى تاریخیا وادي الرافدین (میزوبوتامیا) إلا 
إن منابع ھذین الرافدین (دجلة والفرات) تقع في الأراضي 
التركیة وھي التي تحدد الآن الحصة المائیة للعراق وتتحكم فیھا 

نت السدود على ھذین النھرین الأمر الذي سبب بدایات بعد أن ب
التصحر في مناطق شاسعة كانت زراعیة وخضراء وباتت 
المسطحات المائیة عذبة المیاه (الأھوار) شبھ جافة ما عرض 
الثروة السمكیة والحیوانیة الى خطر الانقراض، كما أن تركیا 

فة كانت قد حصلت على السماح بدخول قواتھا المسلحة مسا
كیلو متر داخل الأراضي العراقیة لمطاردة حزب العمال ۱٥

 الكردستاني في العمق العراقي .

في جانب تسویق النفط العراقي المنتج في كركوك بواسطة 
الخط الناقل للنفط عبر میناء جیھان التركي یرتبط العراق بتركیا 
وتشكل الواردات العراقیة من البضائع التركیة جانبا مھما من 

علاقات التجاریة الواسعة بین البلدین فالسوق العراقیة تزخر ال
بالبضائع التركیة. وھذا ارتباط آخر بینھما، فوق كل ذلك تركیا 
العضو في حلف الناتو ولھا علاقات متمیزة مع إسرائیل فكان 

 .لذلك أثره على تذبذب العلاقات مع العراق
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وفیما یتعلق بالعلاقات العراقیة الإیرانیة فھي 
أیضا مرت بمراحل مختلفة وتوجت بمعاھدات 
وتداخلات مختلفة بما فیھا الحروب لاسیما وقد 
جرت بین البلدین ما یمكن اعتبارھا أطول 

 ۸ة الإیرانیة حرب فقد دامت الحب العراقی
م ، ۱۹۸۸م الى عام ۱۹۸۰سنوات من عام 

راح ضحیتھا أكثر من ملیوني شخص، وكانت 
خسائرھا المادیة والاقتصادیة كبیرة ،وعندما 
توقفت ھذه الحرب ظھر للعیان النتائج الكارثیة 
لھا وكانت مأساة أسرى ھذه الحرب لا توصف 
ولا یصدقھا العقل، وبان للعیان الخسائر التي 

بدھا العراق في شط العرب والملاحة فیھ فقد تك
كان الأدلاء البحریون العراقیون قبل ھذه 
الحرب المجنونة ھم الذین یقودون السفن 
البحریة الى الموانئ الإیرانیة وھم الذین 
یقودونھا الى خارج ھذه الموانئ الى الخلیج 
وأصبح الأدلاء البحریون الإیرانیون ھم من 

ن في دخولھا الموانئ یتولى أمر ھذه السف
الإیرانیة وفي خروجھا منھا الى الخلیج ، لأن 
حصة إیران في شط العرب أصبحت أكبر من 

 حصتھا قبل الحرب .

الآن وبعد سقوط نظام صدام حسین ونشوء 
النظام الجدید زادت العلاقات التجاریة بین 
البلدین، واصبح العراق یعتمد اعتمادا كلیا على 

العدید من السلع وأھمھا إیران في استیراد 
الغاز الإیراني المسال لتشغیل المحطات 
الكھربائیة العراقیة، وھذه لوحدھا جرت الكثیر 
من المتاعب والأذى للمواطن العراقي جراء 
قطع إمدادات الغاز خاصة أیام الصیف وبحجج 
مختلفة ومع إیران تبرز مشكلة الماء وزیادة 

ب ملوحة شط العرب نتیجة تحویل الجان
الإیراني لمیاه نھر الكرخة وحرفھ عن مصبھ، 
وتحویل مجرى نھر كارون ومنعھ عن مصبھ 
الأصلي في شط العرب، وتحویل بدلھ میاه 
البزل وجعلھا تصب في شط العرب، یضاف 
لذلك نتائج وتبعات الحرب العراقیة الإیرانیة 

 والمشاكل القدیمة بین البلدین خاصة تلك 

 المتعلقة بالحقول النفطة المشتركة.

وما یعانیھ العراق من جارتھ الصغیرة الكویت 
وخاصة ما تعلق في مسألة وقوع العراق تحت 
البند السابع سیئ الصیت. یفوق التصور، فحصل 

دولي م تم إقرار ۲۰۰۳إنھ بعد تغییرات عام 
جملة من الحقوق للكویت في میناء أم قصر 

!ذ تم  العراقي وفي خور عبد الله وفي الخلیج،
التضییق على صیادي الأسماك العراقیین وحددت 
مسافة تحركھم في الخلیج العربي، وتم عرقلة 
إنشاء میناء الفاو الكبیر وكذلك المشاكل المعروفة 
حول الحقول النفطیة المشتركة، وكذلك 
تعویضات العراق للكویت عن احتلال العراق 

 للكویت عند نھایة الحرب العراقیة الإیرانیة .

إن كل ھذه المشاكل بحثت تحت ظل مفاھیم 
وقواعد الحلول التي تملیھا ھیمنة القطبیة الواحدة 
التي خضعت تطبیقاتھا للنظریات الفاعلة في ھذه 
القطبیة الواحدة، وابرزھا النظریة الواقعیة 

كلاسیكیة البرجوازیة المنشأ والتي صیغت ال
كدروس مستخلصة من نتائج الحرب العالمیة 
الثانیة التي كان من أبرزھا القوة للدفاع عن البلد 
والمصلحة القومیة (الوطنیة) في العلاقات 
الدولیة، ھذان العاملان یشكلان الأساس في ھذه 
النظریة في العلاقات الدولیة ویعبران عن 

طبیعة البشریة التي تتمیز في الأنانیة انعكاس ال
التي ھي البحث الدائم عن إعلاء الذات عن 

المفرطة بین الأمم والمنظمات  طریق القوة
الدولیة وبذلك یصبح الصراع الدائم للحصول 
على النفوذ والسلطة والھیمنة ھو الدافع الأساسي 
للعلاقات الدولیة، لمنع وقوع الكوارث المصطنعة 

لك یكون البحث عن أنجع الطرق والحروب لذ
للحفاظ على حالة السلم الدولي عن طریق منع 
القوى الدولیة من التفوق على بعضھا البعض 
فیكون السعي لإیجاد مبدأ توازن القوى والحفاظ 
علیھ ھو المنطلق والھدف الأساسي لھذه النظریة 
التي ترى النظام الدولي ھو الفوضى ولذلك لابد 

ھا الأقصى لأن حالة توازن من القوة وفي حد
 القوى لیست ثابتة وفي حركة وسباق دائم.
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ھذه النظریة ھي الفعالة في فضاء القطبیة 
الواحدة التي تسیدت بفعل قوتھا وبحثھا الدائم 

 عن القوة.

 أنواع القوة

كي نتوقف على أنواع القوة لابد لنا من معرفة 
 القوة وتعریفھا ةماھی

: إنھا القدرة على التأثیر في سلوك ةتعریف القو
یتوخاھا  الآخرین للحصول على النتائج التي

المرء أو ھي القدرة على جعل الآخرین یحققون 
ما ترید دون أن تأمرھم بذلك وھذا ینطبق على 

 تعریف القوة السیاسیة.

ومع التطورات المتسارعة في بنیة الرأسمالیة 
العالمیة ودخولھا المتواصل كل مرافق الحیاة 
أصبحت القوة معیارا اساسیا لتوضیح فیما إذا 

تأثیر في السیاسة الدولیة، كانت الدول ذات 
ویمكن ملاحظة إن القوة العسكریة للدول رغم 
أھمیتھا عند اللزوم الا إنھا لم تعد المعیار 
الوحید لبیان قوة الدولة ، فھناك دول تعتبر قویة 
عالمیا ولكنھا لا تملك مقومات القوة العسكریة، 
ولكنھا تملك مقومات أخرى تجعلھا في قوام 

لتي لا یستغنى عنھا فھي تملك الدول القویة وا
القوة الاقتصادیة ذات الصناعة فائقة التطور 
والإنتاج وربما تملك الثروة الباطنیة الضخمة 
او لدیھا موقع جغرافي یجعل حاجة الأمم 
الأخرى الیھا ماسة، وتتمیز بعدد السكان الكبیر 
او بحجم المساحة وذات قیم ثقافیة مؤثرة في 

طبیعة القوى السیاسیة العالم یضاف الى ذلك 
التي تدیر البلاد، والتي تتصرف بشكل عقلاني 

لا إلحمایة مصالح البلد القومیة فما إن القوة 
وسیلة غایتھا تحقیق الأمن والبقاء وتمتلك ما 

 أطلق علیھ القوة الناعمة.

ولو نظرنا الى واقع حال بلدنا سوف نلاحظ 
عجزه عن مجاراة دول مثل تركیا وإیران 

ت في إطار المفاھیم السالفة للقطبیة والكوی
 الواحدة ولذلك فھو إن توفرت النیة الصادقة كي

یھ أن یتخلص من قیوده التي یلحق بالعالم عل
تشده الى القطبیة الواحدة سیاسیا واقتصادیا 
وتبعیة معرفیة واجتماعیة فھو بحاجة الى التغییر 
الكامل في منظومتھ في الحكم وعلیھ التخلص 
 من القوى التي سرقت الدولة وأفسدت النظام
ووزعتھ وفق المحاصصة البغیضة والخلاص 

لمنفلت ومن من حكم المیلشیات والسلاح ا
مافیات التھریب بكل أنواعھ ومن تقطیع أوصال 
الدولة ومن كل العوامل التي أدت الى إضعاف 
البلد وجعلتھ عاجزا عن حل مشاكلھ الداخلیة 
والخارجیة، وفي مجال العلاقات الدولیة البلد 
یحتاج الى أن ینوع علاقاتھ العالمیة وأن یعزز 

ة وأن ینفتح مكانتھ في المنظمات الدولیة والعربی
على الدول في العالم وعلى محیطھ العربي وأن 
یسعى الى بعث تراثھ وثقافاتھ القومیة والترویج 
لھا عالمیا، ویھتم بالتعلیم ویجعلھ مواكبا للتطور 
الحاصل في العالم ویشجع المبتكرین 
والمخترعین والمستكشفین وكلما یضع البلد على 

ل بلادنا طریق التطور ھذه الأمور وغیرھا تجع
مسموعة الكلمة قادرة على منع التجاوز على 
حقوقھا وأخیرا ولیس آخر على بلادنا أن تنظم 
الى المساعي الدولیة الرامیة الى الخلاص من 
الانقیاد وراء تبعات القطبیة الواحدة والعمل على 
بناء علاقات دولیة متعددة القطبیة التي سیحقق 

 لتطور.فیھا البلد انطلاقھ نحو البناء وا
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 الغد السیاسیة

 

الاشتراكیة ھي 
مشروع لتطویر 

 الحداثة
 
 

 د. ماھر الشریف

طرح انھیار الاتحاد السوفییتي وإخفاق تجارب بناء الاشتراكیة 
، "الاشتراكیة الفعلیة" أو" الاشتراكیة الواقعیة"التي عُرفت باسم 

في مطلع تسعینیات القرن العشرین، تحدیاً فكریاً كبیراً أمام 
الماركسیین في العالم العربي، واستثار نقاشات غنیة بین 
صفوفھم، تبلور خلالھا تیاران رئیسیان، اكتفى الأول منھما 

في تطبیق " إخفاق"بالتأكید على أن ھذا الانھیار یرجع إلى 
حاكتھا الدول الإمبریالیة، " رةمؤام" وإلى" اللینینیة -الماركسیة"

بینما وجد الثاني منھما، الذي لم ینكر دور العامل الخارجي، أن 
ھذا الانھیار یعبرّ عن مظھر من مظاھر أزمة فكریة عامة 
یواجھھا الماركسیون على مستوى العالم، وفرصة لإعادة النظر 
 في تاریخ دخول الماركسیة إلى العالم العربي وفي الأسباب التي
حالت دون نجاح الماركسیین العرب في إعادة إنتاجھا بصورة 

وسیسعى ھذا المقال إلى التوقف عند مواقف ھذا التیار . مستقلة
 .الثاني

 دخول الماركسیة إلى العالم العربي

ترُجمت ولم "یرى سمیر أمین أن الماركسیة في البلدان العربیة 
، "المحلیة عجزت عن إیجاد وسائل الربط بالأصول"، و"تعُرّب

مقدّراً أن قضیة الأصول المحلیة تحتل موقعاً مركزیاً في كل 
فالماركسیة . محاولة لإعادة إنتاج الماركسیة بصورة مستقلة

نفسھا لم توجد إلا بعد استناد ماركس إلى مصادر " الأصلیة"
أوروبیة ثلاثة، حددھا أنجلز ولینین في الفلسفة الكلاسیكیة 

لسیاسي الإنكلیزي والاشتراكیة الفرنسیة الألمانیة، والاقتصاد ا
كما كان التراث الشعبوي للحركة الثوریة الروسیة ". الطوباویة"

أحد مصادر الماركسیة التي بلورھا لینین ورفاقھ في الأوضاع 
 .الخاصة لروسیا القیصریة

، وتأسیس الكومنترن في سنة ۱۹۱۷قبل ثورة أكتوبر في سنة 
بالماركسیة محدوداً، ومقتصراً ، بقي الاھتمام العربي ۱۹۱۹

على عدد ضئیل من المثقفین العرب، ومن أبرزھم المصري 
، الذي حاول الجمع بین أفكار )۱۹٥۸-۱۸۸۷(سلامة موسى 

برنارد شو الإصلاحیة وأفكار كارل ماركس الثوریة، وشارك 
في تأسیس الحزب الاشتراكي المصري، لیكون  ۱۹۲۰في سنة 

جمعیة اشتراكیة غایتھا نشر الوعي وتمھید الطریق أمام 
الاشتراكیة، لكنھ رفض فكرة انضمام ھذا الحزب إلى الكومنترن 

 .وتغییر اسمھ إلى الحزب الشیوعي المصري
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دخلت الماركسیة إلى العالم العربي عن طریق 
الأحزاب الشیوعیة، التي راحت تتشكّل، منذ مطلع 

ین، في عدد من البلدان عشرینیات القرن العشر
وقد انشدّت ھذه الأحزاب، منذ ظھورھا، . العربیة

، بحیث تعرّفت إلى "الماركسیة السوفیتیة"إلى 
، ولكن بعد أن كانت "اللینینیة"الماركسیة في مرآة 

قد فقدت روحھا الدیالكتیكیة، " اللینینیة"ھذه 
وتحوّلت، على أیدي ستالین، إلى عقیدة جامدة 

 .لجمیع فروع الكومنترنوباتت ملزمة 

وخلافاً لما قدّره بعض المحللین، فإن انشداد 
 الأحزاب الشیوعیة في البلدان العربیة إلى ھذه

السوفیتیة من الماركسیة لم یكن تعبیراً " الطبعة"
قوي وارتضتھا " مركز"فرضھا " تبعیة"عن 

ضعیفة، ذلك إن المسألة كانت، في " أطراف"
. ا التفسیر التبسیطيالواقع، أعقد بكثیر من ھذ

فالأحزاب الشیوعیة في البلدان العربیة، مثلھا مثل 
عشرات الأحزاب الشیوعیة في مناطق العالم 
المختلفة، كانت مقتنعة قبل سقوط تجربة 

السوفیتیة " الطبعة"بأن تلك " الاشتراكیة الفعلیة"
من الماركسیة كانت تجسد، لیس على مستوى 

التطبیق كذلك،  النظریة فحسب بل وعلى مستوى
الماركسیة، وكانت متأثرة بمنطق " صحیح"

عالمي ساد صفوف الحركة الشیوعیة العالمیة 
إن ثورة : واستند إلى الأفكار الرئیسیة التالیة

اكتوبر، التي أقامت أول دولة اشتراكیة في العالم، 
قد افتتحت عصراً جدیداً ھو عصر الانتقال من 

صعید العالم؛ إن  الرأسمالیة إلى الاشتراكیة على
قیام النظام الاشتراكي العالمي، بعد الحرب 
العالمیة الثانیة، قد عزّز التحوّل المستمر في 
موازین القوى العالمیة لصالح الاشتراكیة وجعل 
الرأسمالیة تواجھ أزمة عامة ستتفاقم حدتھا مع 
الوقت؛ إن نجاحات الاتحاد السوفیتي ومكتسبات 

قد عمقا المحتوى الاجتماعي " الاشتراكیة الفعلیة"
لحركة التحرر الوطني في آسیا وأفریقیا، وجعلاھا 

 .تصبح جزءاً من الثورة الاشتراكیة العالمیة

لقد أدركت الأحزاب الشیوعیة أن المرحلة 
التي تمر بھا البلدان العربیة ھي مرحلة 
النضال ضد الامبریالیة ومشاریعھا في 
المنطقة، وخصوصاً المشروع الصھیوني، 
والتحرر من علاقات التبعیة للمراكز 
الرأسمالیة العالمیة وبلوغ التقدم، وھي 

ة الوطنیة الأھداف التي احتواھا مفھوم "الثور
الدیمقراطیة" الذي تبنتھ. ومع أن ھذه 
الأحزاب لم تضع ھدف الاشتراكیة كھدف 
مباشر على جدول أعمالھا، إلا أنھا رأت أن 
خصوصیة ھذه "الثورة الوطنیة الدیمقراطیة" 
ترجع إلى "سمة العصر"، المتمیزّ بـ " 
الانتقال من الرأسمالیة إلى الاشتراكیة على 

 الصعید العالمي".

وعلى ھذا الأساس، تعاملت الأحزاب 
من " التقدم"الشیوعیة العربیة مع مفھوم 

، وراھنت على "تقدماً اجتماعیاً "زاویة كونھ 
أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتھا أنظمة 
البرجوازیة الوطنیة، التي تحالفت مع الاتحاد 

 ، كالتأمیم"التقدمیة"السوفیتي ووصفت بـ 
الثقیل والتعلیم  والإصلاح الزراعي والتصنیع

الجماھیري، إلى توسیع حجم الطبقة العاملة 
وتولید علاقات إنتاج جدیدة، بما یساھم في 

 .تجمیع شروط الانتقال إلى الاشتراكیة

 الماركسیة تبقى حیة، لكنھا تحتاج إلى ترھین

بقي أنصار ھذا التیار الثاني مقتنعین بأن 
 الأزمة الفكریة العامة التي یواجھھا
الماركسیون على مستوى العالم لا تعني أن نقد 
الماركسیة للنظام الرأسمالي قد فقد أھمیتھ 
وراھنیتھ، ذلك إن الماركسیة ھي، في التحلیل 
الأخیر، حقل علمي وفلسفي، نقدي وتحرري، 
افتتحھ كارل ماركس وقدُمت فیھ على مدى 
أكثر من قرن ونصف القرن مساھمات عدیدة 

ت الاستغلال الرأسمالي ساھمت في كشف آلیا
ونظراً إلى . واجتھدت في تحدید سبل تجاوزھا

أن الحیاة تبقى في تطوّر دائم، فإن ھذا الحقل 
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تسعى إلى استیعاب الظواھر الجدیدة التي یشھدھا 
عالمنا، كظاھرة العولمة المتسارعة، التي تتم في 
ظل تفاوت كبیر یتعمق في مستوى التطور بین 
بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وھي ظاھرة 
تختلف، في ظروفھا وآلیاتھا، عن تصوّرات 
ماركس للتاریخ الذي یتحوّل بفعل الرأسمالیة إلى 

یخ عالمي متجانس؛ والأطروحات الكلاسیكیة تار
عن الإمبریالیة، التي خلفھا كلُ من لینین 
وبوخارین وروزا لوكسمبورغ، لم تعد قادرة 
على تفسیر أشكال السیطرة العالمیة الجدیدة، 
كالسیطرة التكنولوجیة أو السیطرة عبر المدیونیة 
والتبعیة المالیة؛ كما أن التحوّلات العمیقة التي 

أت على بنیة الطبقة العاملة مع دخول العلم طر
كقوة مباشرة في الإنتاج وتطوّر المعلوماتیة 

ستدخل تغیرّاً جذریاً على مفھوم القوى   والأتمتة
الاجتماعیة التي ستحمل مشروع البدیل 

 .الاشتراكي الثوري

عجز الماركسیین العرب عن إعادة 
 الماركسیة بصورة مستقلة إنتاج

لیل جداً، سعى إلى تقدیم إضافة باستثناء عدد ق
عربیة مستقلة في الحقل الذي افتتحھ كارل 
ماركس، مثل سمیر أمین ومھدي عامل (حسن 

لیاس مرقص وعبد الله إحمدان) ویاسین الحافظ و
العروي، بقي الماركسیون العرب، عموماً، 
بسبب ارتھانھم إلى "الماركسیة السوفیتیة"، 

سیة بصورة عاجزین عن إعادة إنتاج المارك
مستقلة. ویعود ھذا العجز، في المقام الأول، إلى 
انقطاع الماركسیة في العالم العربي، عند 
ظھورھا على ید الأحزاب الشیوعیة، عن أفكار 
التنویر بقیم الحداثة وسبل بلوغھا، التي حملھا 
تیاران، تیار إصلاحي دیني، وتیار لیبرالي 

تیارین علماني. فقد سلط المعبرون عن ھذین ال
الأضواء على أسباب تأخر المجتمعات العربیة، 
وفي مقدمھا الجھل، الذي أدى إلى تناسي الفرق 
بین ما ھو جوھري وما ھو غیر جوھري في 

 الدین وإلى بروز التعصب، وكذلك الاستبداد، 

ولا سیما السیاسي منھ، الذي یولدّ الظلم والفساد 
والتضییق على أصحاب الأقلام. ومن منطلق 
قناعتھم بأن الحداثة التي ولدت في الغرب، 

شدیة اللاتینیة في تمھید الطریق وساھمت الر
 لھا، باتت مع الوقت مكتسباً إنسانیاً كونیاً، سعوا،
بغیة تجاوز أسباب التأخر، إلى إشاعة القیم التي 

من التقدم وإقامة مجتمعات " الآخر"  مكّنت
حدیثة، ومن أبرزھا الحریة الفردیة، والمعرفة 

أساس الحكم "العقلانیة، والعدل بصفتھ 
، والمساواة بحیث یكون "بین الناسوالعلاقات 

، والوطنیة "متساوین أمام القانون"جمیع الناس 
بحیث یتحد الناس، بغض النظر عن أدیانھم 
وطوائفھم ومذاھبھم، في الولاء للوطن، وفصل 
الدین عن الدولة، وحب العمل والكد باعتبارھما 

ولم یكتفِ . في المجتمع" مصدر الثروة"
ارین بالتبشیر التنویري المعبرون عن ھذین التی

بقیم الحداثة، بل انخرطوا بنشاط في العمل من 
أجال مكافحة الأمیة، وتعمیم التعلیم الحدیث، 
وتصدوا لمھمة تحدیث اللغة العربیة وجعلھا 
قادرة على استیعاب المصطلحات الحدیثة، فألفوا 
المعاجم اللغویة والموسوعات العربیة الأولى، 

في تأسیس الصحافة  كما قاموا بدور ریادي
 .وتشكیل الجمعیات الثقافیة والاجتماعیة

لقد أشعل المعبرون عن أفكار التنویر، في  
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرین، شرارات ثورة ثقافیة حقیقیة، لكنھا لم 
تجد من بعدھم من یغذیھا بالوقود، بحیث ظلت 

غ ولم قیم الحداثة التي بشروا بھا معلقة في فرا
تترسخ في المجتمعات العربیة، وتواصل، في 
المقابل، لصق مظاھر التحدیث البرّاني على 
سطح ھذه المجتمعات. فالاستعمار الأوروبي، 
الذي سیطر على معظم البلدان العربیة، لم یكن 
معنیاً بنقل المجتمعات العربیة من التقلید إلى 

ون الحداثة، ولم یمتلك التجار والملاكون العقاری
الذین وقفوا على رأس الحركة الوطنیة 
الاستقلالیة الجرأة الكافیة للذھاب بعیداً على 

 طریق قد تشكّل تھدیداً للعلاقات التقلیدیة التي
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كانت تضمن مصالحھم الطبقیة وتكفل استمرار 
فاكتفوا بتبني بعض  ھیمنتھم الاجتماعیة،

. إجراءات تحدیثیة طاولت البناء السیاسي للدولة
أما القوى الجدیدة التي صعدت إلى السلطة، في 
مرحلة ما بعد الاستقلال، وضمت ممثلي الفئات 
الاجتماعیة الوسطى من الضباط والمعلمین 
والموظفین، فلم تدرك حقیقة أن تعزیز 
الاستقلال السیاسي وإدخال بعض تحدیثات على 
البنیان الاقتصادي والاجتماعي وتبني 

جراءات لا تضمن ملتبسة، ھي إ" علمانیة"
وحدھا نقل المجتمع من حالة التأخر إلى حالة 
التقدم، وخصوصاُ بعد أن تعاملت ھذه القوى مع 
قیم الحداثة، كالحریة والمساواة، بصورة مجتزأة 
بما أفرغھا من معانیھا الحقیقیة، إذ نظر ممثلوھا 
إلى الحریة باعتبارھا حریة الأوطان فحسب، 

للحد من التفاوتات ورأوا في المساواة وسیلة 
الاجتماعیة بین الطبقات ولم یروا فیھا أساساً 
لإقامة دولة مؤسسات یكون جمیع المواطنین 

 .فیھا متساوین أمام القانون

الاشتراكیة تتبلور في رحم الرأسمالیة وتنجم 
 عن تطوّر الحداثة

أثبت الانقلاب الذي شھده العالم في مطلع 
تزامن مع تسعینیات القرن العشرین، والذي 

فشل المشاریع التنمویة العربیة، أن الاشتراكیة 
لا یمكن أن تتجمع شروطھا سوى داخل رحم 
الرأسمالیة ولیس بالقطیعة معھا، وأن 
الاشتراكیة ھي مشروع لتطویر الحداثة، وذلك 
بغض النظر عن أشكال وطرق بلوغ ذلك؛ أما 
"ما بعد الحداثة" فلعھا تكون "المجتمع 

اوي الذي تخیلّھ كارل ماركس الشیوعي" الطوب
ورسم خطوطھ العریضة. وفي ھذا السیاق، 
رأى سمیر أمین أن مشروع الاشتراكیة 

یجب أن یستند إلى ما حققتھ  المستقبلي
الرأسمالیة لیس في المجال المادي فحسب، بل 
أیضاً في مجالات أخرى تشمل مفاھیم حدیثة 

 مثل الحریة الفردیة والدیمقراطیة السیاسیة،

یجب أن یستند إلى ما حققتھ الرأسمالیة لیس في 
ت المجال المادي فحسب، بل أیضاً في مجالا

أخرى تشمل مفاھیم حدیثة مثل الحریة الفردیة 
بحیث تطوّر  والدیمقراطیة السیاسیة،

الاشتراكیة ھذه المفاھیم وتعطیھا مضامین 
بینما أشار عبد الله العروي إلى . أغنى وأشمل

تحقیقھا تاریخیاً  ما معناه أن المھمات المناط
 بالبرجوازیة الوطنیة العربیة، بما فیھا مھمة

الفكر العربي المفاھیم الحدیثة التي استیعاب 
روّج لھا رواد التنویر العربي، ستظل 
مطروحة على جدول الأعمال العربي مھما 
تأخر إنجازھا، وأنھ كلما تأخر إنجاز ھذه 
المھمات كلما ضعفت فاعلیة المجتمع العربي 

 .ككل

وعلیھ، صار أنصار ھذا التیار الثاني یرون أن 
ب، الطامحین إلى من واجب الماركسیین العر

الاشتراكیة، أن یفردوا، في المرحلة الراھنة، 
مكانة خاصة في مشروعھم للترویج لقیم 
الحداثة وسبل بلوغھا، من خلال التركیز على 
إقامة دولة القانون، وتحقیق الفصل الكامل بین 
السلطات، وضمان الحریات العامة والفردیة، 

قوق ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وكفالة ح
الإنسان، ولا سیما حقوق المرأة، والاحتكام إلى 
سلطان العقل وفصل الدین عن الدولة، 
والاعتراف بتعددیة الأدیان والمذاھب 
والقومیات في المجتمعات العربیة، وبث روح 
المواطنة فیھا عبر القضاء على كل الولاءات 
التقلیدیة، العائلیة والمناطقیة والطائفیة، وجعل 

طن وحده، وتأمین حریة الصحافة الولاء للو
واستقلالھا، ورفع وصایة الدولة عن النقابات 

 .والمنظمات الجماھیریة

بید أن الماركسیین العرب لا یمكنھم الاكتفاء 
بالسعي إلى تكریس قیم الحداثة في المجتمعات 
العربیة، بل علیھم، في طموحھم إلى 
الاشتراكیة، أن یعملوا على تعمیق محتوى ھذه 

 یم، وذلك من خلال التعامل، مثلاً، معالق
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الدیمقراطیة بصفتھا قیمة متعددة الأبعاد، لا 
تقتصر على بعدھا السیاسي بل تنطوي كذلك 
على بعدین اقتصادي واجتماعي، ذلك إن 

ما لم ترتبط بالتقدم  الدیمقراطیة تظل منقوصة
الاجتماعي، كما أن المكتسبات الاجتماعیة غیر 
المرتبطة بالدیمقراطیة السیاسیة تظل عرضة 

كما بینّت تجارب العدید من البلدان للتبدید، 
العربیة. ومن ناحیة أخرى، ونظراً لأن النضال 
العربي ما زال ینطوي على بعد وطني قومي، 
یتمثل في النضال من أجل تحریر الأراضي 
العربیة المحتلة وإیجاد حل عادل للقضیة 
الفلسطینیة، وتصفیة الوجود العسكري الأجنبي، 

بیة بثرواتھا وضمان تحكم الشعوب العر
الطبیعیة، وقیام اتحاد عربي دیمقراطي بین 
دولھا، یصبح من واجب الماركسیین العرب أن 
یربطوا، ربطاً جدلیاً، بین مھمات التغییر 
الاجتماعي الدیمقراطي، من جھة، ومھمات 
التحرر الوطني والقومي، من جھة ثانیة، وذلك 
من منطلق أن ضعف المجتمعات العربیة داخلیاً 

الذي یستجر، ویسھلّ، التدخل الخارجي في  ھو
شؤونھا والعدوان علیھا واحتلال أراضیھا 
والسیطرة على ثرواتھا، كما أكد یاسین الحافظ، 
وعلى اعتبار أن الأوطان الحرة السیدة تحتاج 
إلى المواطن الحر الذي یشعر أنھ سید نفسھ في 

 وطنھ.

بح وختاماً، واستناداً إلى كل ما ذُكر سابقاً، یص
من المشروع التساؤل: ھل ما زال مفھوم الثورة 
مفھوماً وظیفیاً فاعلاً في ظل الأوضاع العربیة 
والدولیة الراھنة، أم أن ھذه الأوضاع تفرض 
العودة إلى مفھوم الإصلاح والتعامل، تالیاً، مع 
التغییر بصفتھ عملیة طویلة النفس ستمر 
بمراحل متعددة وتتخذ أشكالاً متنوعة؛ وھو 

غییر لن یقتصر على الحیز السیاسي ت
والاجتماعي، بل سیطاول العقلیات والذھنیات، 
بما فیھ نظام القیم السائد في المجتمعات العربیة، 

 وأنماط السلوك المنتشرة فیھا.
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الثالث من 

اكتوبر یوم آلام 
 الفلاح 

 
 

 حمید الأمین
 

 

الاحتفال بیوم الثالث من أكتوبر عام  قررت الحكومة العراقیة
لیوم من عام واعتباره عطلة وطنیة. ففي مثل ھذا ا ۲۰۲۳
نال العراق الاستقلال ودخل عصبة الأمم المتحدة التي  ۱۹۳۲

انھارت عند قیام الحرب العالمیة الثانیة. ھذا الیوم المزمع 
الاحتفال بھ عیداً وطنیاً كان اسود الأیام وأكثرھا ظلماً للفلاح 

 العراقي. 

فتحت ضغط النضال الوطني خضع الانكلیز للموافقة على نیل 
 استقلالھ ودخولھ عصبة الأمم.العراق 

كان المستعمر الانجلیزي یخشى خروج الملك فیصل الأول عن 
السیر في ركاب سیاستھم الاستعماریة، وكان الملك فیصل ینتھز 
الفرص للقیام بإصلاحات وطنیة بعیدة عن مطامع الانجلیز. 

أصر  ۱۹۲۲وحین فرض علیھ المحتل الانجلیزي معاھدة عام 
ول الذي كان وطنیاً أن تتضمن المعاھدة بنداً الملك فیصل الأ

یشترط المصادقة علیھا أو الغائھا بواسطة مجلس النواب 
. ۱۹۲٥ – ۱۹۲٤العراقي المرتقب تشكیلھ والذي شُكّل أعوام 

أرسل الملك الرسل سراً الى  وحین تم انتخاب اول مجلس نیابي
ا، الاّ أن أعضاءه طالباً منھم افشال المعاھدة وعدم الموافقة علیھ

اغلبیة النواب كانت من شیوخ العشائر التي تربطھم بالإنجلیز 
علاقات وثیقة امتثلوا لأوامر الانجلیز وصادقوا على تلك 
المعاھدة. فمنذ أول أیام الاحتلال سارع الانجلیز الى الغاء 
الضرائب والدیون المترتبة على الأراضي والتي فرضھا 

شھریة مجزیة لشیوخ العشائر العثمانیون. بل وأجروا مرتبات 
 وقدموا لھم الھدایا الكثیرة.

اتفقوا مع حلفائھم  ۱۹۳۲ولما حان موعد رحیل الانجلیز عام 
من الشیوخ أن یفرض الانجلیز قبل رحیلھم على الملك فیصل 
الأول قانون ((التسویة)) الذي أعطى الحق القانوني للشیوخ في 

  ملكاً مشاعاً للعشیرةالاستیلاء على الأراضي التي كانت 
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أي لجموع الفلاحین وتسجیلھا باسم شیوخ العشائر 
الذي كانوا قبل ذلك القانون لا یملكون غیر أرض 
صغیرة حالھم حال فلاحیھم. الأمر الذي حوّلھم 
الى طبقة اقطاعیة ترتبط بعلاقات اقتصادیة 

وظفي وسیاسیة مع اثریاء المدن وتجارھا وكبار م
الدولة وقد عزا بعض الباحثین اصدار ھذا القانون 
الذي صب بمصلحة شیوخ العشائر بدایة النظام 
الاقطاعي واختلال العلاقة التي كانت سائدة قروناً 
ما بین الفلاح وشیخ العشیرة وكان من بین 
الباحثین الذین تبنوا ھذا الرأي الدكتور علي 

وان ھذا الوردي وكذلك الدكتور ابراھیم كبة. 
التحول أدى الى ترد كبیر في أحوال الفلاحین 
أكثر مما ھو علیھ أیام الدولة العثمانیة، عندما كان 
الانتاج الزراعي یوزع بشكل أقرب للعدالة على 

 الفلاحین.

كان ثمن ھذا الاجراء الذي قام بھ الانجلیز 
لمصلحة شیوخ العشائر ان تعھد لھم الشیوخ 

یمس مصلحة الانجلیز بإسقاط اي مشروع قانون 
 .۱۹۳۲في المستقبل اي بعد عام الاستقلال في 

تم سن قانون من قبل البرلمان  ۱۹۳۳وفي عام 
العراقي یمنع بموجبھ الفلاحین المدینین لملاك 
الأرض من مغادرتھا او مغادرة المقاطعة ومنع 
تشغیلھم من اي شخص ما لم یكن لدیھم مستند من 

مدینین لمالك  نھم غیرأمالك الأرض یؤید ب
صبحوا بعبودیة أالأرض لعلمنا ان الفلاحین 

لسنة  ۲۸حقیقیة ھي ما وعد بھ قانون رقم 
۱۹۳۳. 

ویمكن ملاحظة الحزن الذي خیم على حیاة 
الفلاحین من خلال سماع اغانیھم فالبیت الشعري 

 التالي شائع جداً في ریف جنوب العراق

  مالج ییمة جبتیني للظیم
 تمطر بلا غیم والدنیا بس ویاي

 وحین یشاھد الفلاح تردي حالھ یغني

  یا رب ھیجي ویاي ما بیھا معنى
ا   ف  ال   

  أرد اشرد لبغداد من ھلفلاحة
 لا تشبع الجوعان ولا بیھا راحة

ولكن ما أن مات الملك فیصل الأول بعد اقل من عام 
على صدور قانون التسویة الا وتحالفت الحكومة مع 

العشائر واصبحوا من الداعمین لھا والتف شیوخ 
معظمھم حول نوري السعید الذي قال في احدى 

" -ما یلي : ۱۹٤۳خطاباتھ الصریحة النادرة عام 
التمسكم العذر، ھل یمكن لأي شخص مھما كانت 

الى الدولة أن یصبح نائباً  منزلتھ في البلاد أو خدماتھ
نا اذا لم یحظ بدعم الحكومة؟  أتحدى اي شخص ھ

یفتخر بنفسھ وبمنزلتھ وبوطنیتھ أن یقدم استقالتھ 
ویترك المجلس ونعید الانتخابات لنرى أن كان 

ذا اسمھ لم إسیشرفنا بحضوره في ھذا المجلس ثانیة 
 یرد في قائمة الحكومة".

علینا التذكیر ثانیة أن الیوم الوطني الذي سوف نحتفل 
فقر بھ بعد واحد ونسعین عاماً كان یوم شؤم وحزن و

 وعبودیة على فلاحي العراق قاطبة.
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تعتبر الثورات والانتفاضات اعلى شكل من اشكال الحراك 
الاجتماعي، وسواء كانت تلك الانتفاضات نتیجة تخطیط وتنسیق 

الحالتین تعكس طبیعة الصراعات نھا في إمسبق ام نتیجة العفویة ف
الجاریة في مجتمع معین وفي لحظة تاریخیة محددة. وتشیر التجربة 
التاریخیة ان جمیع الانتفاضات حصلت اما نتیجة تحالفات مكتوبة 
ضمن برنامج واضح بین القوى المحركة لتلك الانتفاضات او نتیجة 

یجة تحالفات تحالفات شفویة عبر لقاءات بین قادة الانتفاضة او نت
عفویة تفرضھا ظروف موضوعیة مرتبطة بالصراع التناحري 

 الرئیسي.

ن الشعب العراقي شعب منتفض، فقد یصبر إذا قلنا إلن نجافي الحق 
) عام من ٤۰۰كثیرا لكنھ لم یرضخ لاستبداد او ضیم. فطیلة (

الاحتلال العثماني كانت العشائر في الولایات الثلاث (بغداد والبصرة 
صل) في حراك شبھ مستمر سواء ضد التعسف والاستبداد الذي والمو

م ضد الضرائب أیمارسھ الولاة العثمانیون ضد العشائر المنتفضة 
الجائرة التي كان یفرضھا موظفو الجبایة على الفلاحین الفقراء. 
وتتوج ھذا الكفاح الطویل " بإخراج الحامیة التركیة من النجف في 

الترك المتشبعین بالروح الطورانیة نتیجة سلوك القادة  ۱۹۱٥
لا أنفسھم بأنفسھم وحاولوا أالمعادیة للعرب". وقد "حكم النجفیون 

  ."مورھمأجنبي المجال للتدخل في أي یفسحوا لأ
رسلوا الكابتن أ، ۱۹۱۷/آذار/ ۱۱"فلما احتل الإنكلیز بغداد في 

لیقیم حاكما بین ظھرانیھم"، قاموا  ۱۹۱۸مارشال في بدایة عام 
فكان ھذا الاغتیال الشرارة التي  .۱۰۱۸/ آذار /۱۹باغتیالھ قي 

 ."شعلت ثورة النجفأ
"اندلعت ثورة العشرین وھي ثورة تحرریة  ۱۹۲۰/حزیران ۳۰في 

لى مختلف إلف فلاح، وامتدت أ ۱۲۰كثر من أشعبیة ساھم فیھا 
واستمرت حتى  ارجاء العراق، وشاركت فیھا مختلف القومیات"

  .۱۹۲۰الثاني أواسط تشرین 
طلق علیھا بعض المؤرخین "الثورة العراقیة الكبرى" واعتبرھا أ

آخرون انتفاضة. "لقد أظھرت سلطات الاحتلال العسكري البریطاني 
ظھرت قلة خبرة ومعرفة بنفسیة أاستھانة واضحة بمقاومة الشعب و

. الفرد العراقي وبالنظام القبلي وتعقیداتھ بالعراق مما اثار نقمة الناس
وخطت الحركة الوطنیة نحو توحدھا وبلورة أھدافھا وتوجھھا نحو 
 التنظیم، فتكونت منظمات سریة منھا "حرس الاستقلال" و"جمعیة

وتجاوزت ھذه  ،العھد العراقیة " و" الشبیبة " و" حزب الدفاع "
وقامت بنشاطات كثیرة  المنظمات الحساسیات المذھبیة والطائفیة

 "زعزعت الاستعمار البریطاني وقوضت  يمھدت لثورة العشرین الت

 الغد السیاسیة
 

 

الثورات 
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 ،) ملیون من الباونات٤۰ركانھ حیث كبدتھم (أ
والاف من القتلى والجرحى. وعلى أثرھا قررت 
بریطانیا إن تقیم حكما ملكیا في العراق، ورشحت 
فیصل بن الحسین لیكون ملكا بعد إن ضمنت 
موافقة فرنسا، على إن یكون ھذا الحكم خاضعا 
للانتداب البریطاني. " بعد الثورة نھج الاحتلال 
مسارین: الأول ھو إیجاد انسب الأوضاع 

سمال أات السیاسیة التي تؤمن للروالعلاق
باع العراق تِّ واِ  ،البریطاني نھب ثروات العراق

لبریطانیا. والمسار الثاني ھو خلق قاعدة اجتماعیة 
لھا مصلحة على الھیمنة الاستعماریة 

لا التعجیل إمام بریطانیا أواستمرارھا. ولم یبق 
بقیام الدولة العراقیة وتجنب مضاعفات لا تحمد 

  عقباھا".

بعد الحرب العالمیة الثانیة التي انتھت بھزیمة 
وافول دور  ،وقیام المعسكر الاشتراكي ،الفاشیة

 ،وبروز نجم الولایات المتحدة الامریكیة ،بریطانیا
 ،وظھور القطبیة الثنائیة في النظام الدولي الجدید

وبدء الحرب الباردة بین بلدان المنظومة 
الاشتراكیة ممثلة بحلف وارشو وبلدان المنظومة 

سمالیة ممثلة بحلف الأطلسي. انعكس الوضع أالر
حیث  ،الدولي الجدید على الأوضاع في العراق

تعزز دور الفكر الاشتراكي وقویت شوكة الحزب 
الشیوعي العراقي والحركة الوطنیة بشكل عام 

اذ  ،لعراق فترة انفتاح سیاسي نسبيوعاش ا
صدرت العدید من الصحف وعقد الحزب 

سست أوت ۱۹٤٥الشیوعي مؤتمره الأول عام 
مجموعة من المنظمات الدیمقراطیة والنقابات 

النظام الملكي  أوالاتحادات والجمعیات. بد
والحكومات التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة 

یطانیا تكون بدیلا یعدون العدة لعقد معاھدة مع بر
الجائرة التي ربطت العراق بعجلة  ۱۹۳۰لمعاھدة 

 ،سمالیة البریطانیةأالاستعمار العالمي وبالر
فظھرت التحالفات الأولى على شكل تنسیق بین 
الحزب الشیوعي والحزب الوطني الدیمقراطي 

  والدیمقراطي الكردستاني فاندلعت وثبة كانون

الثاني الشعبیة التي شملت بغداد ومدنا عدیدة، 
وسقط العدید من أبناء شعبنا برصاص الشرطة. 

جھاض إوكان الھدف من وثبة كانون الثاني ھو 
معاھدة بورت سموث، وتوفیر الخبز والكساء 
وتحقیق الحریات الدیمقراطیة. وحققت الانتفاضة 
أھدافھا حیث رفضت معاھدة بورتسموث. لكن 

ن لاعالملكي استغل قضیة فلسطین لإالحكم 
الاحكام العرفیة والھجوم على الحركة الثوریة 

  .وسلب مكتسبات الانتفاضة
انطلقت انتفاضة ۱۹٥۲تشرین الثاني  ۲في 

تشرین حیث أصدرت الاحزاب الوطنیة بیانا 
بمقاطعة الانتخابات بسبب تفشي الاستبداد 

ین وانتشار السجون والمعتقلات إضافة الى القوان
الجائرة للانتخابات. حیث قاد اتحاد الطلبة 
الإضرابات الطلابیة وشاركت جمیع الأحزاب 

فاضة. تئة للانبالوطنیة المعادیة للاستعمار في التع
تم اسقاط حكومة العمري واحبطت محاولة تشكیل 
حكومة جمیل المدفعي خلال یومین. ان الانتفاضة 

ي زادت من عزلة السلطة الحاكمة وعمقت الوع
الوطني للجماھیر. ولم یستطع الحكم الملكي 
إخمادھا إلا باستخدام الجیش، واحتلالھ شوارع 
بغداد، وإعلان الأحكام العرفیة واعتقال حوالي 

مواطن، غالبیتھم من الشیوعیین  ۳۰۰۰
وأنصارھم كان من بینھم ایضاً قادة الأحزاب 
السیاسیة الوطنیة آنذاك (الحزب الوطني 

الاستقلال) وشخصیات  الدیمقراطي وحزب
وطنیة معارضة ضمت نواباً وصحفیین كباراً 
 وأساتذة جامعة وغیرھم.

ساھم الحزب في انتفاضة  ۱۹٥٦وفي تشرین 
شعبیة عمت العدید من مدن العراق، ولاسیما 
النجف والحي، لمساندة مصر ضد العدوان الذي 
شنتھ انكلترا وفرنسا وإسرائیل. تحولت الانتفاضة 

احتل الجیش  .مقابلات مسلحة في الحي إلى
المدینة بمساعدة الإقطاعیین من آل یاسین، 
وأعدمت سلطات العھد الملكي الشیوعیین اللذین 
 قادا انتفاضة الحي وھما علي الشیخ حمود وعطا

 مھدي الدباس.
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نجح الحزب الشیوعي في  ۱۹٥۷شباط عام  في

إقناع الأحزاب الوطنیة القائمة آنذاك في تكوین 
(جبھة الاتحاد الوطني). وتألفت الجبھة من 
الحزب الشیوعي العراقي، والحزب الوطني 
الدیمقراطي وحزب الاستقلال وحزب البعث 
العربي الاشتراكي. ونظراً إلى إن بعض الأحزاب 

ة الحزب الدیمقراطي الأخرى رفضت مشارك
الكردستاني (البارتي) في الجبھة، أقام الحزب 
الشیوعي تحالفاً ثنائیاً بینھ وبین البارتي. ساعد 
تكوین جبھة الاتحاد الوطني في نھوض الحركة 
 الوطنیة وتحفز الشعب لإسقاط الحكم الرجعي.

تتویجا لكل جھد  ۱۹٥۸تموز  ۱٤كانت ثورة 
ربة والممارسة . ان التج۱۹۱٤وطني بذل منذ 

النضالیة الیومیة اثبتت صحة اطروحات فھد التي 
) عاما فقط ۱٥ذ بعد (إتضمنھا المیثاق الوطني 

تحول ما كان یعتقده البعض اسطورة الى وقع بعد 
 تموز. ۱٤انتصار ثورة 

تموز نتاج جھود جبھة الاتحاد  ۱٤كانت ثورة 
الوطني بالتنسیق مع القوات المسلحة وبدعم من 

 العراقیین. ملایین
اندلعت انتفاضة معسكر  ۱۹٦۳تموز  ۳في 

الرشید البطولیة التي قادھا شیوعیون من 
العسكریین والمدنیین، وعلى رأسھم العریف حسن 
سریع، الذي استشھد بعد تعذیب فظ ومحاكمة 
صوریة، حكم فیھا بالإعدام، ھو وعدد من رفاقھ. 
وكانت الانتفاضة مثالاً على الجرأة الشیوعیة 

 الروح الاقتحامیة.و

نتفاضة تشرین انطلقت ا ۲٥/۱۰/۲۰۱۹في 
لتكشف بشكل جلي طبیعة الصراع التناحري بین 
كتلة التحالف البیروقراطي الكومبرادوري 
الطفیلي وبین غالبیة أبناء شعبنا. لقد أصبحت ھذه 
الانتفاضة خیمة وطنیة یرفرف علیھا العلم 
العراقي وتستظل تحت فیئھا كافة مكونات الشعب 

 العراقي.

اذكاء شعلة لعب الشباب نساء ورجالا في 
الانتفاضة كما فعلوھا في كل الانتفاضات السابقة 
لكن لم تستطع الانتفاضة البطلة ان تمضي قدما 

ن أسباب كثیرة. في تحقیق كامل أھدافھا لأ
العوامل التي دفعت الجماھیر للانتفاض على 

بھ العراق مازالت قائمة  الواقع المریر الذي یمر
 .وتتصاعد یوما بعد یوم
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قصة حقیقیة حدثت في الثلاثینات من القرن الماضي وفي 
 مدینة الموصل.

واسمھ جامع المنارة، بابھ یطل على  ایوجد جامع قدیم جدً 
موقف العربات في نزلة البلدیة مدخل الجسر القدیم 
الحدیدي، في ھذا الجامع یوجد إمام متعصّب ویحث 

ار البریطاني، ویسب ویشتم الناس للجھاد ضد الاستعم
كل یوم وخاصةً في صلاة الجمعة، والجامع ممتلئ 

 ۲بالمصلیّن وعلى باب مدخل الجامع من الخارج یوجد 
جنود انكلیز لحراسة المصلین یسمعون المسبةّ و 
(یطنشّون)!!! وعند خروج المصلیّن الكل تسب وتشتم 

 الأرض ضد الجنود الانكلیز!! يوتبصق ف

المتعصب والجامع مؤقتاً ونتحدث عن ما نترك الإمام 
حول الجامع، منطقة تعج بھا كل الحرف، نجارین 
وحدادین وصانعین الأحذیة الوطنیة من جلد الجاموس 
ویصبغ في اللون الأحمر عمره الافتراضي عشرة سنین 
على الاقل، السید شاكر الخشاب رحمة الله علیھ، عاش 

النوع، طول  أحذیة فقط من ھذا ۱۰عام واستھلك  ۸۰
 حیاتھ لم یشتري غیر ھذا النوع الوطني!!

ومن الأسواق المھمة أیضاً سوق الجمرك ھذا السوق یبدأ 
من فتحھ الجسر القدیم وبمحاذاة نھر دجلة الى محلة 
الجوبھ، یحتوي على كل المنتوجات من الخضراوات 
والفاكھة التي تصل بواسطة (الكلك) او العباّرة من نھر 

 طریق الجسر من الساحل الأیسر.دجلة او عن 

كل ھذه الأسواق المھمة ھي الشریان الاقتصادي لمدینة 
الموصل، وفي ھذه المنطقة كان یحكمھا شخص واحد 
قبضاي (بلطجي) ساقط، بدینار واحد یقتل اي شخص!! 
ویأخذ خاوات من كل تجار المنطقة، ولا سلطة للدولة 
علیھ، ولا حتى وجھاء مدینة الموصل لھم اي نفوذ علیھ، 

 .كیفھ) (یعني ابو ھدلة) بكل جدارةفھو حر (یلعب على 
انتبھوا علیھ الإنكلیز یومًا فاستدعوه ودخل وقال: (شكو 
انا ما عامل شيء یسوئكم)، قالوا: صح انت رجل تحترم 

 حدودك، قال (لیش جایبیني یمكم) ؟

قالوا نرغب في مساعدتك، كم تحصل من الخاوات في 
 الشھر؟
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قال تقریباً بین خمسة الى عشرة دنانیر حسب 

 السوق!!.

قالوا وإذا نعطیك عشرین دینار في الشھر مقابل 
تبتز بھا تجار المنطقة توقف عن الإعمال التي 

وعن كل انواع الاعتداءات على الناس؟!!، 
یعني تصیر خوش ولد وتساعد الناس بدل 

 الخاوات.

 قال: ومن یضمن لي تعھدكم؟

من ھذا الیوم ھذي عشرین دینار نقدًا  قالوا:
ومن بكرة تغیر أسلوبك مع كل الناس والتجار، 

 وأستلم المبلغ وتعھدّ على ان یكون مستقیم ابو
ھدلة!! وعلى مضض منھ استقام وبدء یتعاون 
ویتعامل مع الناس بكل آدب واحترام، ودامت 

 أشھر وراتبھ ماشي كل شھر!! ۳الحالة 

استغرب الناس منھ ومن الإنكلیز الذین غیروه 
من شرّیر وقبضاي، الى إنسان ھادئ ومتعاون 

 معھم!!

نرجع الى الإمام المتعصّب وقد زاد تعصباً 
لإنكلیز ومن یتعاون معھم، ویشحن ومسبةً لكل ا

المؤمنین ضد الانكلیز.  في احدى الأیام 
استدعوا الإنكلیز البلطجي ابو ھدلة لیشرب 

الشاي معھم ولیقیمّوا وضع المنطقة وبدا 
الحدیث عن شیخ الجامع وكیف یشتم الإنكلیز 
 والبلطجي یسمع وحمّوا دمھ ضد شیخ الجامع.

قام ووقف وقال: والله راح اقتلھ بیدي، كیف 
حسن الناس الذین بدلوني من أیشتمكم وأنتم 

مجرم الى انسان صالح وكففتم الناس من 
شرّي؟، ھذا الإمام لا یصلح للبقاء على قید 

 الحیاة، (اي تبرع في قتلھ) 

الإنكلیز قالوا لھ انت تشوف ھذا الشيء 
ومن  ومستعد؟، قال وبكل فخر: طبعًا مستعد

أخرج من ھنا رأساً على الجامع اقتلھ الیوم قبل 
غداً، قالوا: لا، لا الیوم نحن نرید ان نحافظ 
 علیك، وسوف نعمل خطة الان لتنفذھا یوم

الجمعة القادمة والخطة كما ھي : بعد صلاة الجمعة 
-٤یخرج المصلیّن ویبقى مع شیخ الجامع كم شخص 

افراد یستفتون الشیخ بأسئلة شخصیة، ھنا یأتي  ٥
دورك، تقترب منھ وتطلق الرصاص على راسھ 
وقلبھ ویسقط ، الاشخاص الباقین سوف یركضون 

اك للقبض علیك، انت تركض وتأتي الى جنودنا ور
الواقفین في مدخل الجامع من الداخل وتحتمي بیھم 
 لینقذوك من المصلیّن.
فعلاً یوم الجمعة نفذّ البلطجي الخطة وقتل الشیخ، 
ومثلما رسموا لھ بالضبط، والفرق البسیط والأھم في 
المھمة، عند لجوئھ الى الجنود الإنكلیز فتحوا نار 
بنادقھم علیھ، واردوه قتیلاً بدل حمایتھ كما كان متفق 

 علیھ!!

القصة حقیقیة رواھا والدي رحمھ الله، نتائجھا: 
الإنكلیز قضوا على شخصین عدائیین علیھم، الشیخ 
محرّض الناس ضدھم، والبلطجي ابو ھدلة وكل 

شھر أ ۳دینار فقط رواتب  ٦۰مشاكلھ الیومیة بمبلغ 
ھمیة وفائدة للإنكلیز بعد انتشار للبلطجي!!! والأكثر أ

الخبر في الموصل، ان الجنود الإنكلیز أخذوا بثأر 
الشیخ وقتلوا القاتل!! الله وأكبر یصیحون المواصلة: 
كم كنا غلطانین في ظننّا وسخطنا على الإنكلیز؟!! 
والیوم أثبتوا انھم شجعان، ھم جاؤوا لحمایة دیننا 

 نا !!!وعِرضنا، نحمد الله الذي سخّرھم ل
اذن ما علینا إلا الصبر لنرى خطة الامریكان كیف 
سوف یقضون على عملاءھم من سراق العراق من 

 في السلطة الان؟

 كیف ستكون نھایتھم وبأیدي من؟
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دینار من دخلھم في  ٦۰الانكلیز استثمروا 

ثلاثینیات القرن الماضي! أمًا الامریكان فخطتھم 
رات من عكس ذلك، ھم استثمروا ملیارات الدولا

نفط العراق، وأجبروا بأمر صارم على كل 
مسؤول كبیر في الدولة حالیاً، ان یسرق إجباري 
ً یعُزل  والذي یخاف من السرقة ویخاف الله حقاً

 من منصبھ حالاً!

السرقة إجباریة، ولیست اختیاریة للمسؤولین 
العراقیین! (ھذا ما ثبت وبرُھن علیھ!!، وأھم 

ان أي مسؤول  نقطة في خطةّ الامریكان:
یطُیعھم ویسرق بشراھة ھو المطلوب للخطة، 
ویبقى في السلطة ومدعوم من امریكا! 
والمسؤول النزیھ لا یبقى في السلطة أبداً) وكل 
ھذه الأموال تنتھي في بنوك الغرب والعقارات 
في اوربا وامریكا، لیسھل على الامریكان 
 الاستحواذ على كل ما سرق مسؤولي العراق!!!

الخطة راح أحفاد جبر یقولون بعد كم سنھ:  بھذه
كبر طلعوا الامریكان خوش ناس، وصادروا أالله 

 كل ما نھبھ السیاسیین العراقیین من العراق.

الله یلعن كل من عمل على تجھیلنا (تجھیل 
مدفوع الثمن) وعلى فقر الحال لبلادنا، وبالخالق 

 المستعان والحبل على الجرار.

داول فیدیوھات السرقات یا #أرجوكم: لنكف ت
إخوان، السرقة مخطط لھا، إجباریة ولیست 

 اختیاریة. 

لو لم یسرقوا مسؤولینا ھذه الملیارات، لكانت ذھبت 
كل ھذه الاموال لتعمیر العراق، ولكن سرقتھا من 
قبل أولاد الحرام واستثمارھا خارج العراق أدى إلى 

 ما صار علیھ العراق واھلھ الیوم!!

كل الأموال وفوائد محصول استثماراتھا  ةوالنتیج
 مریكان!!ى الأإلتذھب كلھا 

سیاسیوّنا ھم مجرد جسر لعبور الأموال من العراق 
الى الدول الغربیة وبأمانة تامة!، ولا تنسوا أطنان 
الذھب في سرادیب البنك المركزي، التي انتھت بید 

 الامریكان!!!.

 

ویبقى الشعب العراقي یلطم ویندب حظھّ الى الابد ما 
 دام الجھل معشعشاً في عقولنا. 

ولا ننسى ان اقل الدول تعاوناً معنا في استرجاع 
الاشخاص الفاسدین والاموال المسروقة من العراق 

ھم الاردن ومصر، وھما من اكثر  ۲۰۰۳بعد وقبل 
 الدول التي ساعدھا العراق.
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كزت الصحف الإسرائیلیة اھتمامھا على تحلیل خلفیات الھجوم ر
المباغت الذي نفذتھ حماس على إسرائیل صباح السبت. وشبھت 

، ۱۹۷۳أكتوبر عام  ٦الصحف العبریة الھجوم بانطلاق حرب 
حین شنت مصر وسوریا ھجومین متزامنین مفاجئین على 

 إسرائیل. 

 سرائیل؟إما الذي نعرفھ عن ھجمات حماس على -
 سرائیل؟إبرز محطات الصراع بین حماس وأما -

: تاریخ سیبقى عاراً على إسرائیل. عطفاً على ما ۲۰۲۳أكتوبر  7
  .كتبھ الدبلوماسي والكاتب الإسرائیلي ألون بینكاس

اعتبر الكاتب ھجوم حماس بمثابة كارثة إسرائیلیة مروعة، إذ 
اھو وجیش الدفاع فشلت الدولة بقیادة رئیس الوزراء بنیامین نتنی

الإسرائیلي بشكل مذھل في حمایة مواطنیھا، على حد تعبیره. 
وكتب یقول: "لا یمكنك المبالغة في تقدیر حجم وقوة موجات 
الصدمة المدویة لھجوم یوم السبت على إسرائیل. ھذا ھو یوم 

مرة أخرى، مع فارق أساسي واحد: الخسائر  ۱۹۷۳الغفران عام 
كانت على  آلاف قتیل) ۳( ۱۹۷۳عام  التي لحقت بإسرائیل في

حساب الجیش. لقد أودى ھجوم یوم السبت، الذي من المؤكد أن 
یتصاعد، بحیاة مدنیین، وأرعب بلداً بأكملھ وكان مھیناً بقدر ما كان 

 "ممیتاً 

یرجح الكاتب في مقالھ أنھ لم تكن ھناك معلومات استخباراتیة عن 
ن قطاع غزة، ولكن كانت الھجوم الصادم، الذي وقع یوم السبت م

ھناك مؤشرات أولیة. وتوقع أن ترد إسرائیل بقوة كبیرة، دون 
استبعاد إمكانیة القیام بمناورة بریة واحتلال قطاع غزة، ومن 

  الممكن أیضاَ أن تشن حملة متعددة الساحات.
وكتب: "إن الرد الإسرائیلي في ھذا الوقت، بل وفي الأیام المقبلة 
ربما سیكلف الجانب الفلسطیني ثمناً باھظاً من الدماء. ومع ذلك، 
 فإن غزة لیست الساحة الوحیدة التي یمكن أن تشتعل فیھا النیران". 

ویرى الكاتب أن الجبھات یمكن أن تشمل "الضفة الغربیة والقدس 
ما أیضاً حزب الله في الشمال وأیضاً العناصر العربیة الشرقیة، ورب

 المتطرفة داخل إسرائیل".

وأضاف أنھ في نھایة الحرب القادمة، سیكون "من المستحیل تجنب 
السؤال الكبیر: ماذا حدث لنا، وكیف وقعنا في مثل ھذا الفخ 

 القاتل؟".

 
 الغد السیاسیة

 

 

ھجوم حماس: 
صدمة، فشل، 

 وكابوس
 
 

 بن عباسجلال 
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 الغد مجتمع

 
 

الإعلامي المثابر 
كمال یلدو وتجربة 

برنامج (أضواء 
 على العراق)

 
 الفوزیوسف أبو 

تصویر: شادمان 
 فتاح

 
لطالما أثارت إعجابي تجربة زمیلي وصدیقي الإعلامي كمال 
یلدو، في مثابرتھ واصراره للعمل، واستمرار ظھور برنامجھ 
الأسبوعي (أضواء على العراق) على منصات التواصل 
الاجتماعي. مؤخرا، حین توفرت لي الفرصة لزیارة محل إقامتھ 

مدینة دیترویت الامریكیة وزیارة استودیو البرنامج في بیتھ، في 
الذي أقامھ في قبو بیتھ، قررت مشاركة القراء بتسلیط شیئا من 
الضوء على ھذه التجربة الملھمة، التي طالما تمنیت ان یطلع 
علیھا البعض من شبابنا الإعلامیین لاستنباط بعض الدروس 

 .منھا

في بغداد، منطقة رأس  ۱۹٥٦في عام  ولد الرفیق كمال یلدو
القریة، أنھى الدراسة الثانویة في الاعدادیة الشرقیة ودرس لمدة 
عامین في كلیة العلوم جامعة بغداد، وتعرض مثل الالاف غیره 
من الشیوعیین والدیمقراطیین الى عسف نظام البعث الفاشي، 

ووصل الولایات  ۱۹۷۹فاضطر لمغادرة العراق مطلع عام 
تحدة صیف العام نفسھ، لیستقر في ولایة مشیغان الامریكیة، الم

لیكون واحدا من نشطاء الجالیة ھناك ووجوھھا الإعلامیة من 
خلال نشاطات جمعیة الاتحاد الدیمقراطي العراقي (تأسس في 

) في السعي لدعم نضالات الشعب العراقي من ۱۹۸۰أیار  ۱٥
كانة الجالیة العراقیة اجل الدولة المدنیة الدیمقراطیة، وتعزیز م

والحفاظ على ھویتھا العراقیة الوطنیة،  في المجتمع الأمریكي،
وعمل محررا في جریدة (صوت الاتحاد) الصادرة عن الجمعیة. 
أما لماذا التوجھ الى العمل الإعلامي الذي یمارسھ تطوعا، سواء 
في اعلام الحزب الشیوعي العراقي او الجمعیات والمواقع 

لمتنوعة، یجیبنا الرفیق كمال یلدو عن ذلك بان نشاطھ الثقافیة ا
كانت لھ بدایات یعتبرھا  الإعلامي سبق مغادرتھ العراق حیث

متواضعة في العمل الصحفي من خلال صحیفة (طریق الشعب) 
 .العلنیة
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لكن افاق العمل الإعلامي الواسعة خارج   
العراق، وإمكانیة الوصول لقطاعات مختلفة من 
العراقیین، فرضت علیھ اختیار النشاط 
الإعلامي، لأنھ یوفر لھ فرصة عكس موقفھ 
بوضوح من كل ما یتعرض لھ العراق وشعبھ 

النظام الدیكتاتوري سواء أیام النظام حكم 
 .المقبور أو ما تبعھ

ویخبرنا الرفیق كمال بأن بدایة عملھ الاعلامي 
 ۲۰۰٥(الاذاعة والتلفزیون) كانت في العام 

بدأ  ۲۰۰٥عبر محطة اذاعیة محلیة، وفي العام 
بتقدیم برنامج تلفزیوني اسمھ (اضواء على 
العراق) عبر محطة تلفزیونیة محلیة في 

ة الآرامیة) واستمر ذلك حتى دیترویت (الفضائی
، حیث تواصل تقدیم البرنامج، ۲۰۱۹العام 

بفقرات سیاسیة وثقافیة استضاف فیھ الكثیر من 
 .الشخصیات من داخل العراق وخارجھ

 
توقف بث البرنامج من خلال  ۲۰۱۹وفي اذار 

الفضائیة الآرامیة، وبدأت مرحلة جدیدة منذ 
خاص في البث من استودیو  ۲۰۱۹تشرین اول 

أقامھ في قبو بیتھ، عبر شبكة (فیس بوك) 
بمعدل حلقتین من البرنامج في الاسبوع وما 

 .ل مستمرا في ذلكاز
برنامج (اضواء على العراق) موجھ للعراقیین 
اینما كانوا، وھو یتناول الأوضاع في العراق 
والحراك الوطني والموقف من حكومات 
المحاصصة العراقیة وقوى النفوذ السیاسي، 
كذلك تسلیط الاضواء وابراز الشخصیات التي 
عملت في كل حقول المعرفة والثقافة العراقیة 

 .امام تجاھل المؤسسات الرسمیة لھم

ومعروف ان الرفیق كمال یلدو، رغم ارتباطھ 
بالعمل (في المبیعات) لستة أیام في الأسبوع، 
فانھ یكرس جھدا متمیزا لإعداد البرنامج بنفسھ 
ولوحده، دون مساعدین، ویمولھ من مالھ 
الخاص، دون ان یحظى بأي دعم من أي جھة 

تجمیع وتبویب المواد ما، ویقوم بمھام البحث و
الإعلامیة وتقطیعھا وتقدیمھا بنفسھ. ویبذل جھدا 
كبیرا في عملیات البحث وتوفیر المواد، خاصة 
عند جمع المعلومات عن الشخصیات الثقافیة 
والعلمیة العراقیة، حیث یستثمر علاقاتھ ویجري 
العشرات من الاتصالات بحثا عن المعلومة 

في الاعداد عدة  الدقیقة وكل حلقة تستغرق منھ
 .ایام، بمعدل عشر ساعات عمل اعداد لكل حلقة

مدة البرنامج ساعة ونصف، یكون الجزء الأول 
منھ معني بالتطورات السیاسیة في العراق، 
ویقوم لأجل ذلك بالاستعانة بمواد ارشیفیة من 
شبكات الاخبار وما ینشر في وسائل التواصل 

ج یكرس الاجتماعي، والجزء الثاني من البرنام
للجوانب الثقافیة والتعریف بشخصیات عراقیة، 
فنیة وریاضیة وعلمیة. وتقودنا متابعتنا الى 
كون البرنامج یحظى بمتابعة جیدة وتواصل مع 
المشاھدین في داخل الولایات المتحدة الامریكیة 
وخارجھا إذ حصل على الاف الزیارات 
والتعقیبات وعلامات الاعجاب وأثار نقاشات 

 .حول موضوعات تم تناولھا في البرنامجعمیقة 
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ات المتوفرة عن برنامج (اضواء على ءالاحصا
، ۲۰۲۳ـ تموز  ۲۰۲۲العراق) وللفترة تموز 
حلقة بمعدل ساعة  ۹٥تشیر الى انھ تم تقدیم 

 ۱٤ساعة بث)، كان ھناك  ۱٤۲ونصف بث (
حلقة  ۸۱حلقة تناولت الأوضاع السیاسیة، و

تناولت مواد ثقافیة، ومجمل حلقات البرنامج 
رجلا. اھم  ۱۲٥سیدة عراقیة، و ۳۱تحدثت عن 

الموضوعات التي تناولتھا حلقات البرنامج كان 
شباط وشھداء  ۸تموز، انقلاب  ۱٤عن: ثورة 

الانقلاب وضحایاه رجالا ونساءً، ازمة النظام 
القائم والمحاصصة والفساد والسرقات، قضیة 
حریة الرأي والدیمقراطیة والملاحقات التي 

ة، تقوم بھا السلطة وقوى المیلیشیات المنفلت
ازمة المیاه والتصحر والاھوار وتناول اوضاع 
المكونات العرقیة غیر المسلمة في العراق. 
وأیضا شملت فقرات البرنامج الحدیث عن: 
تأسیس كلیات الطب والھندسة، وكلیة بغداد 
ومدرسة عادل والمدرسة الفیلیة، تعریف 
بالنوادي الاجتماعیة العراقیة (نادي التعارف، 

، الارمني، الشبیبة الارمنیة، الآثوري الثقافي
بابل، اور، العلویة والمشرق)، آثاریین عراقیین 
وبوابة عشتار ومتحف برلین، أساتذة علم 
الاجتماع والفلسفة، روائیین وقاصین وشعراء، 
فنانین تشكیلین ورسامي الكاریكاتیر، اساتذة 
مخرجین وممثلین والتعریف بمعھد شیكاغو 

جانب خدموا في للمسرح، أساتذة وفنانین ا
طباء أالعراق، تربویین وكتاب ومؤلفین، 

 .عالجوا الفقراء
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 ھذا ما حدث في یوم ما .! 

عندما ثأر الزعیم عبد الكریم قاسم، للجواھري ویوسف العاني 
 من السوید!

 

أروي ما اتذكره من ھذه الحكایة التي رواھا لي الفنان الراحل  
 -ث قال:یوسف العاني، على روحھ الرحمة حی

كنت مسؤولاً عن الادارة في أول ھیئة إداریة للاتحاد العام 
للأدباء والكتاب العراقیین. وفي أحدى السنوات سافرنا بوفد 
یرأسھ الشاعر الراحل محمد مھدي الجواھري ومعنا (أعتقد 
الدكتور مھدي المخزومي) الى موسكو. كان سفرنا على طائرات 

في ستوكھولم ومن ھناك نطیر  شركة لوفتھانزا، نزلت الطائرة
الى موسكو. وما أن نزلنا في ستوكھولم حتى جاءنا رجال الأمن 
وقالوا ھناك مشكلة لم یخبرونا بھا، فأخذوا جوازاتنا وأركبونا في 
سیارة وقالو أنتم الآن بمسؤولیة شركة الطیران وسنأخذكم الى 

 النرویج تبیتون في فندق ھناك تابع للشركة!

رحنا أن نبقى كم یوم لنشاھد النرویج، لكن ما أن طبعاً نحن ف
وصلنا حتى طلبوا منا تسلیمھم جمیع مقتنیاتنا؛ الساعات والأقلام 
والسجائر، وأخذ الجواھري یصرخ ویشتمھم بصوتھ العالي، لكن 
صراخھ لم ینفع فقد فتحوا لنا زنزانة وألقونا فیھا. قلت 

جوننا للجواھري: (عوفنا ھنا لنجرب سجن جدید غیر س
العراقیة). فقد نمت على سریر نظیف وحمامات نظیفة لم 
نشاھدھا في سجوننا، وقد نمت طویلاً حتى الصباح، حیث دفعوا 
لنا الفطور من تحت باب الزنزانة. وكان الجواھري مازال 
یصرخ، فقلت لھ: (أنت أسكت أني راح أسوي مشكلة حتى أذا 

  أي شي).ضربوني أو آذوني أني اتحمل وأنت ما تتحمل 
مسكت المواعین ورحت اطرق بھا الباب، كما ضربت على 
الباب بكلتا یدي وأنا أصرخ وأشتم واحدثت ھرج كبیر حتى 
اضطروا الى فتح الباب، فقلت لھم: (نرید واحد یتحدث اللغة 
الإنكلیزیة). لأن طول الطریق من السوید الى النرویج لم نجد من 

 الألمانیة. قال لي الجواھري؛یتحدث الإنكلیزیة كلھم یتحدثون 
(میخالف خل یجیبون واحد یحجي فرنسي)، قلت لھ (أنت بس 
أسكت، لیش أنت وین تعرف فرنسي؟ أحنا أنگلیزي گوه 

 مدبرینھا).

 

 الغد مجتمع
 

 

 

بین الرئیس 
والمرؤوس، 

 والمثقف وزعیمھ 
 

استذكار: حمید 
 المدھوش

 

 

 

36 
 



 ٤۱العدد  –الغد 
 

 

  

المھم .. جابوا واحد شویة یتكلم أنگلیزي، وقلنا 
لھ؛ أحنا وفد رسمي یمثل دولة محترمة وأنتم 

 تعتقلونا بدون سبب، نرید أن نتكلم مع سفیرنا.

فاتضح ان النرویجیین لا یعرفون شیئاً عن 
القضیة، وأن السویدیین كانوا یتھموننا بأننا 
جئنا تھریب الى ستوكھولم بجوازات مزوره، 

نھ لا توجد سجون في السوید أتوا بنا الى ولأ
 سجون النرویج!

أطلقوا سراحنا وواصلنا سفرنا الى موسكو 
وبعد عودتنا وصل الخبر الى الزعیم عبد 
الكریم قاسم فأستشاط غضباً وفي الحال أتخذ 
قراراً بمنع نزول طائرات شركة الطیران في 
جمیع مطارات العراق، وعندما حاول بعض 

منھ تھدئتھ وأن ھناك حجوزات المقربین 
مسبقة، رفض بشدة وقال بعصبیة (لازم 
یدفعون ثمن عدم احترام العراق.. ما مسموح 
لأي دولة تھین عراقي). وجاء وفد من الشركة 
وقابل الزعیم لكنھ لم یتراجع، كما قابلھ السفیر 
السویدي لتقدیم الاعتذار، ولم یتراجع الزعیم 

خارجیة السوید عن قراره، بعدھا جاء وزیر 
وقدم الاعتذار رسمیاً، ولم یكتف عبد الكریم 
قاسم بذلك فقد طلب منھم الاعتذار منا 
شخصیاً، وحدث ذلك، فرفع المنع عن ھبوط 

 طائراتھم في بغداد.
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القدم محافظة مدنیة ومتحضرة البصرة كما یعرف الجمیع منذ 
ومسالمة وجاذبة للأیدي العاملة بحكم موقعھا الجغرافي 
ولكونھا تضم موانئ بحریة تنشط فیھا حركة التجارة مع دول 
الجوار بالإضافة الى كونھا مدینة نفطیة وفیھا مساحات واسعة 
لزراعة بعض المواد الغذائیة فھي حقا سلة العراق الغذائیة 

 والاقتصادیة.

ھذه الاسباب وغیرھا دفعت اھالي الاھوار وسكان البادیة  بعد 
ان اصابھم الحصار والجفاف بسبب تجفیف اراضیھم من قبل 
النظام الصدامي البائد مما دفع مجامیع واسعة منھم للنزوح الى 
مدینة البصرة طلبا لفرص عمل وحملوا معھم عادات وتقالید 

البصرة منھا النزعة غیر مألوفة وغیر شائعة لدى سكان اھل 
وامة) والفزعة والرمي العشوائي گالثأریة والعنفیة و(الـ

ـة) واستعمال السلاح المتوسط والخفیف تجاه الاخرین ڱو(الد
لأسباب واھیة وتافھة مثلا شجار بین اطفال المحلة او خلاف 
حول قضیة بسیطة لا یستوجب النزاع فیھا بعیدین عن لغة 

 الحوار والتفاھم.

وا ضعف تطبیق القوانین وانعدام ھیبة الدولة بعد سقوط واستغل
النظام البعثي المقبور للتوسع والسیطرة و(الحوسمة) على 
اراضي عائدة ملكیتھا للدولة او لأشخاص في خارج العراق 
بالاتفاق مع بعض الاشخاص الفاسدین والمتنفذین في مواقع 

للبعض منھم صبح أمھمة للدولة لتغییر جنسھا وملكیتھا بحیث 
نفوذ وحضور في مواقع مھمة في المجتمع والحكومة بحكم 
المنافع والمصالح المشتركة المبنیة على الغش والخداع 

  والطرق غیر القانونیة.
ارجاع الامور الى الوضع الطبیعي والى حالة السلم والتأخي 
والوئام بین ابناء المحافظة كما كان سابقا ھو من خلال سیطرة 

نون واشاعة ھیبة الدولة ومحاسبة الفاسدین واللصوص قوة القا
وارجاع من ھم نازحین من خارج المحافظة الى اماكنھم 
القدیمة إذا رغبوا بذلك بعد توفیر سبل الاستقرار والأمن 

 وتأمین مصادر العیش الكریم لھم.

 

 مجتمع -الغد 

 

 

 

البصرة بین 
 الماضي والحاضر 

 طارق العبودي
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 السعادةسر 
 

 متابعات -الغد 
 

 

 

 

وھو  ،لكترونیاتبل للإآالملیاردیر ستیف جوبز، مؤسس شركة 
أحد أقطاب الأعمال في الولایات المتحدة الأمریكیة، ورئیسھا 

عامًا بسبب سرطان  ٥٦توُفيٰ عن عُمر یناھز  ،التنفیذي السابق
 .ملیارات دولاٰر ۷وخلف ثروة قدرھا  .ساالبنكری

الیوم في مجلة الغد، نقف أمام بعض من عباراتھ التي ستظل 
 خالدة للتاریخ:

ذكاءً، فندرك أن ساعة  أكثرفي السن أصبحنا كُلما تقدمنا 
كلاٰھما یعرض  -دولار  ۳۰۰۰دولارًا أو  ۳۰تبلغ قیمتھا 

 .نفس الوقت بالدقیقة والثانیة
دولارًا أو  ۳۰سواء كُنا نحمل محفظة بقیمة  أنھ وندُرك
 .دولاٰر، یظل مبلغ المال فیھا كما ھو ٥۰۰

دولاٰر أو  ۱٥۰,۰۰۰وسواءً كنا نقود سیارة بقیمة 
دولاٰر.. الطریق والمسافة التي تقُطع متساویة،  ۰۰۰,۱٥

 .وسنصل في النھایة إلىٰ نفس الوجھة
بع، أو متر مر ۳۰۰إذا كان المنزل الذي نعیش فیھ ھو 

متر مربع. الوحدة ھي نفسھا. ولن تتحرك أو تنام  ۳۰۰۰
 .كثر من بضعة أمتارأعلىٰ مساحة 
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 الأشیاء من تأتي لاٰ  الحقیقیة الداخلیة سعادتك  
 الدرجة في تسافر كنت سواء تملكھا؛ التي المادیة

 تحطمت إذا الاقتصادیة. الدرجة أو الأولىٰ،
 ..الجمیع معھا تحطم الطائرة،

 سامٍ  ھدف لدیك یكون عندما أنھ تفھم أن آمل لذا
 فھذه الغیر، بھا أسعدت راآث لك ویكون الحیاة، في
 !الحقیقیة السعادة ھي

 

 

لا تعلم أطفالك أن یكونوا أغنیاء.. علمھم أن یكونوا 
 ؛سعداء

لذلك عندما یكبرون سیعرفون قیمة الأشیاء، ولیس 
 !تكلفة الأشیاء

 
 لى الدواء كغذاء.إلا ستحتاج إتناول طعامك كدواء و

 الظل في واجلس الشمس في مالك اترك
 جُعِلَ  فالمال حولك من على تقصر ولا

 .أجلھ من لنحیا لا بھ لنحیا

 
الناس الذین أرسلھم لك الله، وأحسن إلیھم،  بأحب

 .یومًا ما ستحتاجون بعضكم

 

ولكن إذا كنت ترید أن  ؛وحیدًا مضا اثریً  إذا كنت ترُید أن تعیش
 اذھب مع الآخرین.فا، تعیش سعیدً 
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من عجائب الدنیا 
 الأھرامات -السبع 

 
 

 متابعات -الغـــــد 
 

 .طناً ۱٥طن إلى  ۲الھرم وزنھ ما بین في الحجر الواحد . ۱
 ملیون حجر. ۳حوالي عدد أحجار الھرم . ۲
! طناً ۷۰سقف حجرة الملك وزنھا في وزن حجر الجرانیت . ۳

 (ولا أحد یعرف كیف رفعھا الفراعنة رغم حجمھا المھول).
و المسافة ما بین الأرض والشمس  ،متر ۱٤۹.٤ارتفاع الھرم . ٤

 .(من أسرار الفراعنة الغامضة)ملیون كیلو متر  ٤.۱٤۹
الدھلیز لي والشمابي ممر الدخول للھرم یشیر إلى النجم القط. ٥

 الشعرى الیمانیة.یشیر إلى نجم الداخلي 
لو وضعت قطعة لحمة في حجرة الھرم فإنھا سوف تنشف من . ٦

 وائل ولكن لن تتعفن (السر غامض).الس
وھذا  ۳.۱٤یساوي محیط الھرم مقسوم على ارتفاع الھرم . ۷

الرقم یعتبر رقماً غیر عادي في علم الریاضیات، یسمى الثابت 
 الریاضي (ط) ویستخدم في الریاضیات والفیزیاء بشكل مكثف.

 نھ كان مطلیا بمادة مشعة.الھرم كان یضيء لیلاً لأ. ۸
الأھرام الثلاثة یوازي ثلاثة نجوم في السماء تسمى موضع . ۹

 حزام الجبار.
یوم واحد في السنة تتسلل أشعة الشمس إلى داخل الھرم . ۱۰

  الأكبر وھو یوم مولد الفرعون.
الخناجر الفرعونیة داخل غرف الھرم لا تصدأ ولا تفقد حدة  .۱۱

نصلھا رغم مرور آلاف السنوات علیھا (السر لم یعرفھ العلماء 
 إلى الیوم).

في بعض غرف الھرم تتوقف الأجھزة عن العمل وتتقطع  .۱۲
 إشاراتھا، والسبب مجھول.

موقع الأھرامات یقع على نفس الخط الذي یربط مثلث  .۱۳
في المحیط الأطلسي ومثلث فرموزا في المحیط الھادئ،  برمودا

وكلا المثلثین تحدث فیھما أمور غریبة، مثل اختفاء السفن 
 والطائرات وتعطل البوصلة.

ان منھما فوق الأرض تثناِ غرف،  ۳بداخل الھرم الأكبر  .۱٤
والأخرى تحت الأرض، ومیرابو ھو المھندس العبقري الذي بني 

 ۱۰۰عاما وكلف بناؤه حوالي  ۲۰ق بناؤه ھذا الھرم.. واستغر
 لف عامل.أ

تتجھ أركان قاعدة الھرم الأربع إلى الاتجاھات الأصلیة  .۱٥
للأرض في دقة مذھلة جعلت العلماء یعدلون حساباتھم في القرن 

 العشرین.
المدار الذي یمر بمركز الھرم یقسم القارات والمحیطات إلى  .۱٦

 المساحة.نصفین متساویین تماما من حیث 
أمواس الحلاقة الفاترة تصبح حادة كالسیف إذا ترُكت لعدة  .۱۷

 أیام داخل الھرم (السبب محیر وغیر مفھوم).
یقول العلماء أن ما تم اكتشافھ من آثار وأسرار الفراعنة إلى  .۱۸

 .الآن لا یتعدى كونھ قطرة من محیط شاسع
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 السلطانة والحمار
 

 

 

 

 

م، ۱۸۹۸یحكى أن السلطان العثماني زار صنعاء في العام 
وعند مدخل المدینة  .فخرجت المدینة عن بكرة أبیھا لاستقبالھ

شاھدت زوجةُ السلطان حمارًا أبیضَ جمیلاً فأثار إعجابھَا، 
وطلبت من واليِ صنعاء حینھا أن یأتیھا بھ لتأخذه معھا إلى 

 إسطنبول.
ذھب الوالي إلى صاحب الحمار وطلب منھ أن یھُدي زوجةَ 
السلطان ذلك الحمار فاعتذر، ثم عرض علیھ شراءه بما یرُید من 

فض، وقال للوالي: لديّ ستة رؤوس  ؛المال ولكنھ أصَرَّ على الرَّ
من الخیل الجیاد إن شئتَ أخذتھَا إلى زوجة السلطان ھدیةً مني 
دون مقابل، أمّا الحمار فلا. استغرب الوالي لھذا الجواب من 
صاحب الحمار، وسألھ عن السبب، فأجابھ: إذا أخَذَت زوجةُ 

صبح حدیثَ الناس ھناك، السلطان ھذا الحمار إلى بلدھا فسیُ 
وسیسألون: من أین ھذا الحمار فیقُال: من صنعاء، ثم سیقولون: 
ھل یعُقل أن السلطانة العثمانیة لم تجد في صنعاء ما یعُجبھا غیرَ 

 الحمیر؟!

انصرف الوالي، ونقَلَ الخبرَ إلى السلطانة فضحكت وأعُجبت 
 بالرجل وأمرت لھ بمكافأة مالیة ووسام رمزي.. 

 

الله أجدادنا فقد كانوا یخافون على سُمعة بلادھم مِن أن  (رحم
 .تمسّھا الألسنُ بالسوء، أما الیوم فھناك حمیر تبیع البلاد بما فیھا)

 

 فعلاً  -محتل  -بلدنا 
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 ملف العدد
إسماعیل فھد 

 إسماعیل

 
 البدون
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 صَدَمات ومُعادَلات
(في تجربة 

إسماعیل فھد 
 إسماعیل الروائیة)

 
 

 محمد خضیر
 

 
 

روایات إسماعیل فھد إسماعیل بروایات (ما أستطیع أن ألحِق 
وراء الحدود) تلك التي تضمّ طائفة كبیرة من الروایات المغترِبة 
عن أرضھا ومحیطھا الطبیعي والجغرافي، وعبورھا مراحل 
تاریخیة مختلفة، وتمیزّھا بالغربة والاغتراب عن الوطن 

الشوك  يوالھویة. (روایات عبد الرحمن الربیعي وجیان وعل
نجیب المانع وفاضل العزاوي وغیرھم من الروائیین و

المخضرمین). بل أعتبر روایات إسماعیل فھد إسماعیل أشدّ 
الروایات انعطافاً وانفراداً عن التجربة السردیة العراقیة 
وازدواجاً بتجربة جبرا إبراھیم جبرا الروائیة المثیرة في تنوّعھا 

 وتباعدھا. 

مام مھمة عسیرة لاستجلاء الأثر یضعنا ھذا التصنیف المزدوج أ
المنفرد في روایات إسماعیل فھد إسماعیل الشكلیة وموضوعاتھا 
بة، وشاھدُ عصرٍ  الإشكالیة. فكاتبھُا روائيّ من الطلیعة المجرِّ
مخضرّم، لم یحَِد نظرُهُ وإحساسُھ عن قضایا أمّتھ وبلاده، ولم 

ھ الحیةّ یھادن بمواقفھ وكتابتھ متغیرّات عصره، بل إن ذاكرت
أعادت إنتاجَ الحكایات المنسیةّ التي غطاّھا التاریخ العربي بدخان 
حروبھ ودسائسھ. (مثال ذلك إعادة إنتاج حكایة مقتل القائد 
الفرنسي كلیبر على ید سلیمان الحلبي، في روایة: النیل الطعم 

 والرائحة). 

الإشارة مھما كانت قراءتنا قریبة وألیفة، إلا أننّا لا نستطیع إغفال 
إلى الاستراتیجیة السردیة لإسماعیل فھد إسماعیل القائمة على 

أساس (الاختلاف والمغایرة)، والنفاذ إلى آلیاّتھا الداخلیة في 
((الإحساس بالتحدّي  نبعت ھذه الاستراتیجیة من روایاتھ.

والرغبة بالتغیرّ وبتأمل الحیاة والمجتمع والذات))_ كما صرّح 
ل مع طالب الرفاعي_ وقد حكمَت ھذه  بھا في حدیث مطوَّ

الاستراتیجیة أعمالَ إسماعیل الروائیة كلَّھا، ووجّھت 
موضوعاتھا وبناھا الفنیة في مختلف المراحل وتقاطع الأزمنة 

والأمكنة، وتعدّد الشخصیات والھویات واللغات. كما أثبتت ھذه 
الاستراتیجیة قوّتھَا وصلابتھا أمام أكبر صدمتین تاریخیتین، 
اعترضتا تجربة إسماعیل الروائیة: صدمة العرب في حرب 

، وصدمة احتلال الجیش العراقي للكویت العام ۱۹٦۷حزیران 
۱۹۹۰. 
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تجلي البنائي لھذه الاستراتیجیة أما ال
والتقطیع فیتمثلّ في الاختزال اللغوي، 

المسرحي،  السینمائي، والتمشھد
وحوار الشخصیات الباطني المنفرد 
والثنائيّ. وقد لا نضیف جدیداً لرأي 
النقاّد العرب في المزایا الفكریة 
والجمالیة لروایات إسماعیل، إلا أننا لا 
بدّ أن نشیر إلى سعة الخبرة التاریخیة 
والتقنیةّ التي صدرَت عنھا، واحتلالھا 

ة مركزاً مرموقاً بین السردیات العربی
 الحدیثة.    

ھات البنائیة الآنفة  بموجب الموجِّ
الذكر، نستطیع أن نصنفّ أعمال 
إسماعیل فھد إسماعیل الروائیة، 
بحسب علاقتھا المرحلیة والمكانیة، 

 في صنفین رئیسیین:

 روایات صدمة التحدّي والتغییر.. ۱

 روایات صدمة الاحتلال والعزلة. . ۲

خول إنّ ھذا التصنیف یساعدنا على الد
إلى المحتوى الحقیقي للاستراتیجیة 
الروائیة التي اعتمدھا إسماعیل في 
تألیف روایاتھ، كما یضعنا أمام ظاھرة 
التمزّق الأیدیولوجي لھویات أبطالھ، 
في زمنین متقابلین ومتعاقبین، وفي 
أكثر من مكان جغرافي. سنلاحظ أن 
الصنف الأول (التحدي والتغییر) الذي 

راقیة الأولى، یضم الرباعیة الع
والثلاثیة العربیة المعنونة بنھر النیل، 

روایات منفردة أخرى،  إضافة إلى
تحقق رؤیتھا الثیمیة بھویة قومیة 
دة، قبل أن تنشرخ  وأیدیولوجیة موحَّ
ھذه وتغترب لإنجاز الصنف الثاني 
(روایات الاحتلال والعزلة) وأشھرھا 
(سباعیة إحداثیات زمن العزلة) و(في 

 نقاء والخل الوفي).حضرة الع

ولا یبدو ھذا التصنیف قدَراً تاریخیاً 
مفروضاً على الروائي، ومسلطّاً على 
ھویات أبطالھ، في أزمنة قاھرة 
وأمكنة متعدّدة (البصرة، الكویت، 
بیروت، القاھرة، الفلبین)، ذلك لأن 
ھذا التصنیف_ باعتقادي_ یتفق تماماً 
مع الممارسة الأیدیولوجیة الأساسیة 

ین اكتسبھما والخبرة الجمالیة اللت
الروائيّ في وقت سابق للصدمتین 
الكبریین. فقد أفاق إسماعیل في زمن 
مبكر على انھیار الآمال الثوریة لقوى 
المجتمع الوطنیة، وكان شاھداً قریباً 
على صعود العقلیات الشمولیة 
للعسكرتاریا العربیة، وضمور القضایا 
القومیة والمنظمات المرتبطة بھا، 

بالاغتراب الفكري فأصبح محكوماً 
والاجتماعي، ومصدوماً بالانسلاخ 
لاً للانقسام  الوطني والقومي، ثم متأمِّ
الشعوري الباطني، الذي ھزَّ أعماقَ 
أبطالھ المغتربین ودفعھم للبحث عن 
لغة جدیدة للتعبیر عن الرؤى المفتوحة 
على التغییر، وشعریة الذات 

تمزّقت الذات المنتمیة،  اللامنتمیة.
شھدت الحقیقة المؤلمة لسقوط عندما 

التاریخ الجماعي، فاتجھت إلى "أرخنة 
الذات وتذویت التاریخ" بمعادلة 
الدكتور مُرسل فالح العجمي. وھي 
معادلة تساوي في رأینا: انفصام الذات 
وانسلاخ الھویة، في شخصیة (البدون) 
التي اختارھا إسماعیل لروایتھ (في 

درة حضرة العنقاء والخل الوفي) الصا
. ولعلّ العمل الروائي ۲۰۱۳في العام 

بعنوان  ۲۰۱۱ السابق الصادر العام
(عندما رأسك في طریق واسمك في 
طریق أخرى) قد أخفق في اعتراض 
التیاّر الشعوري الجارف للذات 
المنقسمة على نفسھا، الذات المنتمیة 
والذات المتأمّلة، ولم یحققّ المصالحة 
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من الواضح، إنّ روح التحدّي والتمرّد، نمََتْ   
ببطء وثبات في شخصیة المؤلفّ السارد، 
ارتداداً على نشأة عائلیة قاسیة، وقمع اجتماعي 
سلطويّ شدید. كما أن سردیتّھ اكتسبت ذوقاً 
جمالیاً_ مسرحیاً وسینمائیاً_ في زمن المقھى 
الأخويّ الحمیم، قبل أن توضَع في وجھ 

لھرب إلى خارج الحدود. وقد التحدیات وا
انعكس ھذا الذوق أولاً في مجموعتیھ 
القصصیتین (البقعة الداكنة) و(الأقفاص واللغة 
المشتركة) قبل انتقالھ إلى الشكل الروائي. 
أصبحت اللغة المشتركة في القصص القصیرة 
تعبیراً روائیاً غایة في الخصوصیة، والدلالة 

ھویتھا على تأمّل الذات الناضجة، ووعي 
 المنقسمة. 

ناقشتُ، في أكثر من مناسبة، فكرة أنّ طریقة 
التداعي الحرّ (المونولوج الداخلي) في أغلب 
روایات إسماعیل فھد إسماعیل وسیطرتھا على 
ذوقھ السردي، كان بفعل التمرّد والقلق والحلم 
بمكانٍ بدیل، والاستجابة المباشرة لتأثیر السینما 

ي. استمكنَ أسلوبُ والمسرح والفنّ التشكیل
التداعي الحرّ استجابةً لضرورة أملتْھا الأزمةُ 
الشعوریة الداخلیة للبطل المنقسِم، ورغبة 
الذات في الخروج من دائرة "الأقفاص 
المشتركة" والأحلام السینمائیة إلى فضاء 
التجربة المحوطة بالأخطار والمصائر 
المنفردة. وساد ھذا الشعور الباطنيّ روایات 

رحلة الأولى (التحدّي والتغییر)، وما زلتُ الم
ود، قد وجد  أعتقد أنّ زمن الأحلام البیض والسُّ
امتداده في أكثر من مكان، تحققت الھویة خلالھ 
من وجودھا الأمثل، وراء مرحلة الانقسام 

 والعزلة.

انفصل إسماعیل فھد إسماعیل عن نسق 
الاستراتیجیات التاریخیة، لیلتحق بنسق 
لة شعورَھا المغترِب عن المكان  الذات المتأمِّ
الثابت، والھویة الأیدیولوجیة المتصلبّة. 

بمعادلة تعید الانسجام  وسیظل ((یحلم))
والاتصال بین أزمنتھ الشخصیة وضمائرھا 
المتحاوِرة داخلیاً، وراء تداعیات ربیعھ 
المبكر. لكنّ ھذا الحلم سیكرّر مرة بعد 
أخرى ذلك الشعور القلق بعدم الاستقرار 
والتلاؤم. وأظنّ أنّ معادلتھ الاستراتیجیة 
ارتطمت أخیراً بقلق السؤال الآتي: ماذا 

، وكیف نكتب، وأین نكتب، كي نؤرخ نكتب
لصدمة المتغیَّر الأخیر، صدمة ثورات 
الربیع العربي، الذي فات إسماعیلَ تدوین 
رة على ھویتھ السردیة  ارتجاعاتھ المدمِّ
(توفي إسماعیل فھد إسماعیل في الخامس 

 ).۲۰۱۸والعشرین من سبتمبر 
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 ملف العدد –الغد 

 
 

إشكالیة  (البدون)
إنسانیة ولیست 

 عرقیة
 

 جمیل الشبیبي

 
 

في حضرة العنقاء والخل الوفي ھي الروایة الخامسة والعشرون في 
الذي واكب تحولات  بدع إسماعیل فھد إسماعیل،الروائي الم سجل

الذات في عمق أزماتھا الروحیة والوجودیة ،واستشرف إشكالات 
الحیاة والمصیر والغربة ،عبر شخصیات إشكالیة تحمل جنسیات 
عربیة وأجنبیة ،وفي روایتھ الجدیدة ھذه وابتداء من عنوانھا نلحظ 

إسماعیل الذي عمق وشمولیة وجھة نظر الروائي إسماعیل فھد 
یتخطى القوانین الوضعیة الظالمة باتجاه القیم الإنسانیة التي تنظر 
للإنسان نظرة كونیة بعیدا عن العرق والدین والوضع الطبقي ، وھو 
یؤكد نظرتھ ھذه في معظم روایاتھ التي كان الھاجس الأساس فیھا 

د أسئلة ھذا الإنسان المصیریة حول ذاتھ بالعلاقة مع الآخرین .وق
اتضح ذلك منذ روایتھ الأولى (كانت السماء زرقاء) التي حملت 
تداعیات الذات وھي تواجھ غربة مزدوجة حیاتیة ووجودیة ، وفي 
ھذه الروایة یستكمل ، غربة مواطن كویتي یصر على ھویتھ 
ومواطنتھ ویدافع عنھا ولكنھ یجبر على غربة أبدیة تضعھ على 

 .لطرد من وطنھھامش الحیاة مھددا في أیة لحظة با

ویحفز العنوان (في حضرة العنقاء والخل الوفي) على تأویلات شتى 
أساسھا ھذا الثلاثي العجیب وغیر المتجانس (الغول والعنقاء) (والخل 
الوفي) وھما من المستحیلات في التراث الشعري العربي وقد تمثل 

 :في البیت الشعري الشھیر

 ثلاَثَةٌَ * الْغُولُ وَالْعَنْقاَءُ وَالْخِلُّ الْوَفيِأیَْقنَْتُ أنََّ الْمُسْتحَِیلَ 

یؤكد یقینیة شاعر مجرب استحالة وجود  وإذا كان البیت الشعري،
الغول والعنقاء والخل الوفي مجتمعین مع بعضھم، فأن روایة 

وتسرد  إسماعیل فھد إسماعیل الأخیرة، تعدل من تشاؤم ذلك الشاعر،
المتلقین فصولا طویلة وممتعة عن حیاة على مسامع الجیل الجدید من 

السارد والشخصیة  العنقاء المتمثلة في شخصیة (المنسي بن أبیھ)
الرئیسة في الروایة، والمتحكم الوحید في ظھور الأصوات الواقعیة 

وعبر سرد فصولھا الطویلة، في حین  والمتخیلة في فضاء الروایة،
ماء الكویت المعاصرة: یتمثل الخل الوفي، في الأسماء اللامعة في س

المخرج المسرحي صقر الرشود، القاضي صلاح الفھد، المسرحي 
مبارك سوید، رسام  الفنان سلیمان الیاسین، عبد العزیز السریع،

ھذه الأسماء  الكاریكاتیر ناجي العلي والروائي إسماعیل نفسھ...
 الواقعیة سعت إلى خوض نضال یومي عسیر في غمار حیاة شاقة،

قانون جائر مكتوب على الورق منذ بدایة تاریخ الكویت لإلغاء 
المعاصر، یھمش حیاة الآلاف من الكویتیین بالولادة والانتماء 

 والمعاناة، ویضعھم في الھامش المنسي، ھم وعوائلھم، 
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وفق قانون الجنسیة المعمول لكن ذلك یمثل على 
(اللقیط أي لقیط مولود ھنا ـ ا فبھ كسبا ولیس عارً 

یتمتع بحق اكتساب الجنسیة الكویتیة إذا بلغ 
ولھذا فھو یرى نفسھ (أنا كما  الثامنة عشرة)

 ولا حاجة بي أن... ...نلست مؤھلا لأ أراني
 ).مان كافیةأاكتفیت أراقب عبر مسافة 

وفق تصنیف (الخل الوفي) المنسي بن أبیھ على 
وفي كلا  كویتي بالولادة أو كویتي بالریحة،

الأمرین فھو على وفق القانون الكویتي لا 
یتساوى حتى مع اللقیط الذي یعطیھ القانون حق 

 ...اكتساب الجنسیة عند بلوغھ الثامنة عشرة

یسرد المنسي بن أبیھ فصول حیاتھ المریرة إلى 
داء من ماض مسور ابنتھ التي لم ولن یرھا ابت

بالفقر والتھمیش وحتى الفصل الثاني الذي سماه 
حیث یبلغ الكلام منتھاه بما  الروائي (فصل أخیر)

یسمى (القول الفصل، ھذا الفصل لا حول ولا 
 ).قول لھ

وفي ھذه الروایة یعمد الروائي إسماعیل فھد 
إسماعیل إلى تعریة كل الحجج التي تجعل من 

لأھلیة الكاملة للمواطنة مواطنین یحملون صفة ا
الحقة في صف (البدون) وھي صفة جائرة 
ومشبعة بعقلیة العرق الصافي في مجتمع ھجین، 
تفرضھا عقلیات متخلفة عن دینھا وإنسانیتھا 
وتجعل منھا قوانین ساكنة ومتحكمة بحركة حیاة 
متجددة ومتخطیة للكثیر من الأعراف 

 ...نوالقوانی

 

 

 

 

  

نھا تعصف بالجیل أه الحیاة ومما یزید من مرارة ھذ
الجدید من الشباب والشابات من فئة (البدون) 

والروایة تتوجھ  .بالتھمیش والإلغاء وضیاع الفرص
إلى ھذا الجیل بتجسید معاناة آبائھم واعتذاراتھم 

ن جریرتھم ألأنھم لم یستطیعوا أن یفعلوا شیئا لھم، و
الكبرى أنھم أتوا بھم إلى حیاة شاقة یعرفون 

 رتھا ولكنمرا
... 

 حاضر مریر ومستقبل غائم

یتجھ زمن الخطاب الروائي من الحاضر إلى 
المستقبل، ویبدو حاضر السرد مجدبا لا یحمل شیئا 
من التغییر، فھو اجترار لعالم ساكن لا جدوى من 
الصراخ في أرجائھ أو حتى التوسل، فھو بنیة مغلقة 
على ناسھا ویبقى المنسي منسیا في تلافیف ھذه 

ن خطاب الشخصیة الرئیسیة إالحیاة، وبھذا المعنى ف
في الروایة، یتوجھ إلى مستقبل لا یعرف تفاصیلھ 
لكنھ مؤمن أن خطابھ لابنتھ زینب سیصل إلیھا، 
وان المستقبل وان طال حضوره سیأتي بالأحسن 

 ل.والأفض

ومن مفارقات ھذا الحاضر أن الشخصیة الرئیسة 
وتشتغل في  فیھ تشعر شعورا عمیقا بالھویة،

فضائھا، غیر أن ما یحیط بھا یشعرھا بالغربة 
المریرة والھوان الذي یحیط بھا ویبدد كل أمل في 
تغییر حیاتھا نحو الأفضل أي نحو الانتماء، ومن 
المفارقات الأخرى التي تجسدھا شخصیة المنسي 

نھ (غالبا ما یغفلون أو بن أبیھ انھ (كویتي بالولادة)
بیھ، لا غضاضة ان یصیر اسمي ینادونني ابن أ

فدلالة  منسي منسیا فعلا: الغضاضة في الدلالة..)
 (ابن أبیھ) تعني انھ لقیط (كتب التاریخ تؤكد ذلك) 
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 أسطوریاتمثیل الواقع 

والعنوان باعتباره عتبة مھمة في العمل 
یكتسب ھنا أھمیة استثنائیة عندما  الروائي،

یرفع رتبة الشخصیة الواقعیة التي تحمل اسم 
المنسي بن أبیھ إلى مصافي الأسطورة 
مستفیدا من أسطورة طائر العنقاء في 
التراث العالمي والعربي، فھو طائر وحید، 

یجدد نفسھ بنفسھ لا ینقرض أو یموت بل 
حین یحترق ومن رماده ینبثق عنقاء جدید، 
فائق الشبھ بالقدیم یعود من فوره لمكانھ 

 .الأصلي في بلد الشرق البعید

ویسمیھ العرب عنقاء مغرب أي صار 
 .اغریبً 

والمنسي ابن أبیھ یشبھ ھذا الطائر 
الأسطوري في غرابة وجوده، ووحدتھ 

التجدد، وبھذا و القاسیة، وقابلیتھ على البقاء،
المعنى یتماھى الروائي إسماعیل فھد 

على و .إسماعیل ببطلھ إلى منزلة الأسطورة
 أن ھذا التماھي عصي على الفھم،من الرغم 

وخلال ذلك  لكنھ مجسد في الواقع المعیش،
یبدو المنسي بن أبیھ إنسانا مؤسطرا 
لاستحالة أن نجد مكانا في حاضر الأمكنة 

تنكر لأبنائھ بعدم الإنسانیة المعاصرة ی
منحھم ورقة صغیرة تثبت الانتماء إلیھ، في 
حین یستطیع ھذا الكائن أن یحصل على 
وثیقة انتماء في أي مكان من ھذا العالم 

و أالمتمدن على الرغم من عدم ولادتھ فیھ 
عدم ولائھ وانتمائھ إلیھ، وما یؤكد استحالة 
وجود مثل ھذا المكان الذي یتنكر لمواطنھ 

المنسي بن أبیھ كنموذج مجسد في - القویم
في أرجاء ھذه المعمورة الواسعة  -الروایة 

أن مذكرات المنسي بن أبیھ تبدأ عام ألفین 
وعشرة نزولا إلى بدایة سبعینات القرن 

أي في عام من أعوام یتنفس فیھ  العشرین،
عالم البشر ھواء العولمة التي جعلت ھذا 

ذا الكون الشاسع قریة صغیرة، وبنفس ھ
البرھان سیكون (المنسي بن أبیھ (عنقاء) 

 .تعیش في عالم یتنفس ھواء ھذه المواصفات

 

یقول المنسي بن أبیھ (انا كویتي نسبة لامي لكن ھذا 
، أراقب صبیة كویتیین یماثلوني سنا، وحده لا یكفي

(....)الأمر ھل یصح لي ضمان مستقبلي أسوة بھم 
أشبھ باقتراب من نقطة الصفر حیث ضیاع الفرصة 

حین ، إلى الأبد )وھذا الھاجس سیبقى ملازما لھ
، یبقى مراوحا في نقطة الصفر حتى نھایة الروایة

الأمر الذي یرفع رتبتھ إلى مصافي أسطورة العنقاء 
التي لا نجد مثیلا لھا في جنس الطیور الواقعیة 

عنقاء صفر بالنسبة لعالم فطائر ال، والأسطوریة
ویزداد الأمر غرابة واستحالة حین یغیب ، الطیور

الخل الوفي المجسد في الشخصیات الثقافیة 
لتكتمل الدائرة المغلقة التي بشر بھا ، الكویتیة

الشاعر العربي باستحالة وجود العنقاء والخل 
 .الوفي

 تقنیة صندوق الذاكرة

صندوق  یقترح المنسي بن أبیھ على نفسھ صنع
ینقش علیھ اسم ابنتھ زینب  (یسع أوراق فولسكاب)

التي لم یرھا وھو ینوي توریثھ إیاھا بعد أن (أدون 
ما یساعدك زینب على معرفة أبیك لدرجة الحضور 

ومن ، و في حكمھ)أسواء كنت في الغیاب ، الفعلي
خلال ھذه التقنیة التي یبتكرھا الروائي إسماعیل 

یة المنسي أن یستدعي یتسنى لشخص، فھد إسماعیل
، تفاصیل متنوعة من حیاتھ على وفق زمن مفتوح

وحریة مطلقة بالاختصار أو الاستطراد متخذا من 
لازمة تضبط إیقاع سیرتھ  النداء بصیغة (یا زینب)

، باتجاه المجھول الذي تمثلھ ابنتھ زینب، الذاتیة
وأیضا باستخدام الكاف كصیغة خطاب مباشر 

 ي لھ مشخص في الروایةمؤشرا على مرو، معھا
زینب الشخصیة الغائبة من فضاء الروایة .ومن 

قدرتھ على التلقي في أي ، مزایا صندوق الذاكرة
یعطي ، وھو بصمتھ الأزلي، وقت او أیة معلومة

السارد الشخصیة إمكانیة البوح بكل ما یرید لغیاب 
الأمر الذي یسمح للسارد أن ینسى أو ، الرقیب

ویبدو من سرد الأحداث أن  ،یحذف ما یشاء منھا
لا یتخذ الموقف ، یقف في منطقة الحیاد، السارد

الذي یناسب رد فعلھ على الأحداث فرد الفعل كثیرا 
، ما یكون على شكل تعلیق ساخر او موقف متسامح

من شخصیات أساءت لھ وعمدت إلى تصفیتھ 
 أو وھو في سلوكھ المحاید كالدكتور سعود مثلا
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الساخر من نفسھ یشبھ الحمار الذھبي في إحدى 
الروایات وھو یراه في حلمھ القصیر مصغیا 
إلى الراعیة ایزیس التي وعدتھ (انا ھنا لأحسن 
إلیك وانعم علیك فاترك بكاءك وشكواك وانبذ 

غ یوم سعادتك بفضل عنایتي الحزن الآن یبز
فأصغ إلى ما آمرك بھ ستتخلص حالا من جلد 

لكن ذلك لم یدم طویلا فبعد أن  ھذا الحیوان)
وعندما  أنھت حدیثھا (تلاشت في نفسھا)...

یحاول ابن أبیھ العودة إلى النوم یدخل في حلم 
ثان یصاحب فیھ زوجتھ وخلال الحلم تغیب 

(ولا مناص الزوجة لیجد نفسھ یھرول وراءھا 
. و(أنا والعدو صنوان متآلفان) من الركض)

والمؤلف یعید إلى الذاكرة تفوھات بطل روایتھ 
 ،(اركض: الأولى (كانت السماء زرقاء)

وھي  اركض أن حیاتي سلسلة من الركض...)
معادلة تشي بحیاة شاقة أساسھا الركض غیر 

 .المجدي

ویتداخل  ،وفي الحلم تمحى الحدود في السرد
الحوار بالتعلیق  ،الحدیث المباشر بغیر المباشر

 ،الزمن الماضي بالزمن الحاضر ،على الحدث
كل في صیاغة جدیدة حتى على لغة الروائي 
نفسھ الذي یخرج على مألوف كتابتھ بشكل 

 :مفارق

لو أصدقتھا الرد  ؟متى نصل سمعتھا تسألني:(
 .انتھا. قریبً أعرف بدیل ذلك طمأقلت لھا لا 

ھل أتعبك  شتدت حركة الریاح في الجوار.اِ 
للأحلام آلیة خاصة  أتعبني الصمت.؟ الركوب

 لیك.إنا قادم أ(...) (لا تجزعي ھا  ،بھا
ثر ألا  لا أصوات جنادب، ،لا غابة ركض.أ

أنا أم  ؟من الذي ضلل الآخر ،لسینما السیارات
سود یمیل إلى أأنا إزاء جدار  الطریق (...)

 ،یضاھي لون النفط الخاماخضرار فیروزي 
 تراني حدست سبب انبعاث الرائحة المدوخة.

استغاثتھا الملتاعة تكرس شعوري  ؟أین أنت
 ،أنا ھنا في الجوار أسفل ھذا الجدار. بالفجیعة

تحریتھ باحثا عن موقع یسمح بالصعود لم 
ا نحاول في ھذا المقطع الطویل نسبیً  لني...)أسأ

یرة للروائي فیھ التعریف بھذه القدرة الكب
 إسماعیل فھد إسماعیل على إدامة حلم تتداخل

فیھ الرغبة في اللقاء مع الحبیبة او الزوجة 
وكوابیس الأحلام وھي تنأى عن مسارھا الألیف 
لتدخل في منعطفات مكانیة وزمانیة، لا حدود لھا 
ولا ضفاف، وخلال ذلك یبدو سرد الحلم متآلفا 

حین تمحى  یة في ھذه الصفحات،ظمع لغتھ المتش
 الفواصل بین الحوار وبین الإجابة على الأسئلة
وبین تفاصیل الحلم والخروج منھ والتعلیق علیھ 

 .ثم العودة الیھ في الوقت نفسھ

في الحلم یتجلى الوصف المتناثر للأمكنة وحركة 
وخلال نفس اللحظة  الزمن كل ذلك في آن واحد،

والأحلام كما یقول  یتم تحدید زمن الحلم والیقظة.
منسي بن أبیھ (نوعان منام ویقظة، الناس شاكلتنا 

وبھذا المعنى فأن حلم الیقظة  یحلمون یقظة..) لا
یمثل انتھاكا لقوانین الواقع المعیش نسبة لابن ابیھ 
ومن على شاكلتھ، لأنھ یحمل بذور أمل لحیاة 

تلك الحیاة التي أسسھا منسي وعھود في . مختلفة
لكنھ حالما عاد وجد أن القوانین  ؛الخارج

سنوات  (المنظمة للشأن السكاني المأخوذ بھا بعد
قلیلة منعت المأذونین الشرعیین من تحریر عقود 

ویعلق المنسي على ذلك بان  زواج البدون)
المولود بدون وثائق ثبوتیة ھو بدرجة الصفر 
لأنھ خارج السجلات الرسمیة و(المعضلة 
المحیرة موتانا ممنوعون عن استصدار شھادة 

وبسخریة سوداء بالغة یقول (لا اعتراض  وفاة)
تى والأحیاء مطالبون أن لا یموتوا على المو

 ).رحمة بذویھم

 المكان ذاكرة ممحوة

تتجسد غربة الشخصیة الرئیسة في الروایة، من 
شبحیة الأمكنة العامة، على الرغم من أن حیاة 
 المنسي امتدت فترة طویلة، لكن ذاكرتھ التدوینیة
لم تسجل سوى عینات محدودة من الأمكنة التي 
عاش فیھا، واغلبھا أمكنة مغلقة محدودة الفضاء 

مما یؤشر على غیاب الألفة مع  والشخصیات،
المكان، وعندما یقع فضاء الوطن في قبضة 

تنشط شخصیة المنسي بن أبیھ في  الاحتلال،
التحرك والانتقال وسط مظاھر الخوف والرھبة 

 لاحتلال لكنھ یمارس حیاتھ بعبثیةمن قبل جنود ا
 داخلیاً مؤكدا شعوراواضحة ضد ھذا الوجود، 
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ا بین سیبقى المتلقي لھذه الروایة الكبیرة، معلقً 
تفوھات المنسي بن أبیھ وھو یحیا بفرح غامر حلم 

بالھویة التي  ،خوانھ في الوطنإالمساواة مع 
ا على دفن رمزً  ،منحتھ إیاھا المقاومة الكویتیة

وفتح صفحة جدیدة للمواطنة  ،الماضي الألیم
والانتماء، وبین حاضر السرد الذي تكرسھ نھایة 
الروایة حین یجد المنسي بن أبیھ نفسھ ساكتا 

وھي . ثر فیھا للغیوم بالمرةأتحت سماء لا  ا)(أبدً 
نھایة متشائمة لم یرد مثلھا في كل روایات 
إسماعیل فھد إسماعیل العدیدة فنھایات كل 

مما یثیر  ا على فضاء جدید،دً روایاتھ مفتوحة أب
 :سؤالا بحاجة إلى إجابة

ھل یمكن أن تكون روایة العنقاء والخل الوفي 
إنسانیة  –تاریخا وماضیا لواقعة اجتماعیة 

أصبحت ضمن سجلات التاریخ لمحنة فئة البدون 
 !!في الكویت بشكل خاص؟؟

 

 

رض وطنھ إزاء ھؤلاء أبأنھ یعیش على  
القادمین من خارجھ، كما أن مواقفھ السلبیة 

ا آخر، بانخراطھ في السابقة قد اتخذت أفقً 
قافلة المدافعین عن وطنھ، فیقوم بأفعال 
كثیرة یمكن أن تؤدي بھ إلى الموت، وفي 

الأجواء الخطیرة یجد المنسي نفسھ مثل ھذه 
ھنا ناسي بلدي  (شملتني حیرتي، مواطنا،

یحتاجني المصیبة معدن الرجال (... ) متى 
نبدأ العمل...) .ویجد نفسھ وھو یحمل ھویتھ 

 ،الجدیدة الموقعة من القاضي صلاح الفھد
أي بلسان المقاومة (ھنا أنا طوال خمس 

ة وثلاثین سنة عمر الواحد في كنف دول
ا مستقلة ذات كیان معترف بھ بقیت محرومً 

من أیة وثیقة انتماء رسمیة، مع مصادرة 
یولد كیان  ،مع غیاب سلطتھا ،ولة كلھادال

ثان من رحم الكارثة، المقاومة الكویتیة 
 (.....) وسط ھذه الفوضى العارمة (...)

ترعى ناسھا  ،تخصص المقاومة فسحة محبة
رجل  دون النظر للوائح معتمدة منظمة

 ).االقانون صلاح الفھد سماني كویتیَ 

في ھذا المقطع تبلغ الروایة ذروتھا بھذه 
المزاوجة الحیة بین الواقعي ممثلا بشخصیة 
ا القاضي صلاح الفھد التي لعبت أدوارً 

مؤثرة في مسیرة إقرار العدالة في الكویت 
الحدیث وبمواقفھ ضد الاحتلال العراقي 

متعالین على بالتعاضد مع مجموعة مثقفین 
كل أشكال العسف والتھمیش والإذلال أمثال 
صقر الرشود سلیمان الیاسین وغیرھم وبین 
الخیالي الذي یمثل ھذا النسیج الروائي البدیع 
التي یدیم تواصلھ الروائي إسماعیل فھد 

بلغتھ وتقنیاتھ المبتكرة وخبرتھ  إسماعیل،
الطویلة في معالجة إشكالات الحیاة العربیة 

 .صرةالمعا
ا من الموقف المتفرج ویزداد الموقف حرجً 

على فئة البدون باعتبارھا إحدى الإشكالات 
المحیرة في سماء الكویت الحدیثة حین نلحظ 
أن الكویت ضمن تاریخھا القریب تخطت 
وكسرت العدید من القوانین والأعراف التي 
تحد من حریة الإنسان تجاه فضاء الحریة 

 المجتمعات المعاصرةلقا في كل أالذي یشع 
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علمّني إسماعیل 
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إسماعیل فھد إسماعیل في مقدمتھ لكتابي القاسم مدینتي، التقیت 
عقود في منزل  ٤محمد جواد للمرة الأولى قبل ما یقارب من 

إسماعیل فھد » إمام الروایة«الموسیقار كوكب حمزة. ھكذا قال 
إسماعیل، حیث كنت أزورھم في دار الحناء والبرحي، مدینة 

الكرة «ایة وحكایتھ عن الطیبین البصرة الحبیبة. فمنذ البد
وبدایاتھ الأولى، ثم التفت فوجد البقعة الداكنة، بعدھا » والباص

لاحت الأجواء الھادئة، فكانت السماء زرقاء، غابت الظلمة 
وبدت المستنقعات الضوئیة. عاد والحیرة تمسّك بتلابیبھ 
وذكریات الرفاق والزملاء وما أصابھم ومسلسل الاعتقالات 

ل، فجاء لینشر ما بجعبتھ ووضعھا على الحبل. والمصیر المجھو
ثار الأصدقاء ودعوه للعودة إلى درب السلامة التي اختطھا 
معظم أصدقائھ وعدم ركوب موجة الفلسفات آنذاك، مال وكان 
لوعده الذي قطعھ لھم، فحطّ بالضفاف الأخرى. وإسماعیل 
المشغول بالھمّ الأممي أفرد للھم العربي وما جرى للقضیة 

، وعندما »٦۷ملف الحادث «فلسطینیة والانتكاسة فأصدر ال
حدثت مصائب لبنان كان بین الحشد العربي وشاركھم تأملاتھم 

التفت اسماعیل إلى ». الشیاح«وخوفھم، فكان بینھم وكتب 
مجتمعھ الذي بدت علیھ بوادر تفاوت الطبقات، وحال الوافد الذي 

ه الفئة وسكب اعتصرتھ الغربة وعیشتھ البائسة، فتناول ھذ
نادتھ وزارة ». الأقفاص واللغة المشتركة«ھمومھا من خلال 

التربیة وأعدت لھ رحلة دراسیة كي یتقن علوم الإذاعة وتطویر 
وسائل التدریس، فبعثتھ الكویت إلى مصر، فكان فرحھ لا 
یوصف، فسیعاود الاتصال بصاحب البصمة الثقافیة بدربھ، 

القریب عبدالرحمن ، وصدیقھ رالشاعر صلاح عبدالصبو
الأبنودي. تجوّل بمصر واستمع إلى حوارات أھلھا وتجاربھم، 
فأتى ردّ الجمیل أن سجل ثلاثیة النیل یجري شمالاً، مما استفز 
بعض كتاّب مصر، فكیف لكاتب غیر مصري یكتب عناّ؟ لكن 
ھناك من كان أعقل من ھذه الفئة، فأیدت إسماعیل لتكون 

نواطیر والنیل الطعم والرائحة. ھدأ البدایات وال -۱الحصیلة: 
قلیلاً لیبدأ عشقھ بالكتابة، وكان لا بدّ أن یكون للأقلام الكویتیة 
فسحة تلیق بكتابھ، فتحدث عن القصة العربیة في الكویت. علاقة 
إسماعیل بالسینما والمسرح علاقة عمیقة، وقد لوّنھا سعدالله 

دراسة في «تب ونوس بكتاباتھ وعلاقتھ المتینة بإسماعیل، فك
، ثم أردفھا بدراسة عن مسرح سعدالله »أدویب سوفوكلس

ولم یبعد عن المسرح ولا ». الكلمة الفعل«ونوس، فتوقف عند 
عن وضع البلد آنذاك، فجاءت مسرحیتھ (النص)، أخذ نفساً 

، ثم خطا »الطیور والأصدقاء«عمیقاً وعاد لأصدقائھ لیكتب 
 ».لحلمخطوة في ا«خطوة جدیدة، لكنھا كانت 
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ویوم حدث الزلزال وكان الاحتلال، طلب منيّ 
أن نذھب إلى البصرة، لكنني رفضت وأبلغتھ 
أنني أقسمت لن أدخل العراق ونظام الدكتاتور 
قائم، فردّ باسماً: ھا نحن أدخلنا في دوامتھ، 
وأصبحنا ضمن إحداثیات زمن العزلة، فھا ھي 

مس في برج الحوت، وأصبح للحیاة وجھ الش
آخر، وصرنا ضمن دوائر الاستحالة، ولعلنا 
نمسي في ذاكرة الحضور كي نتقي غضب 
البابلیین، قبل أن یبدأ العصف الذي لا یبُقى ولا 
یذََر. بعد مُضيّ فترة من زمن عاد بھ الھدوء 
لتعود بھ الذاكرة إلى أیام أبو الخصیب 

فر موسى علي، والسبیلیات إلى صاحبھ جع
وأیام جرادیغ التمور وأحداث تموز، رسمھا 

ظل الغزو ». یحدث أمس«جمیعاً بلوحة رائعة 
سماء «ینھش بذاكرة إسماعیل، فأضاف لھ 

، التي طرق بھا إسماعیل جانباً من »نائیة
مصیبة الغزو وبتأنٍّ ورویةّ. في مكتب إسماعیل 
كانت تعمل سیلانیة وتتحدث عمّا تعرضت لھ 

عباد واستغلال في بلدھا، وكذلك یوم من است
حطت أقدامھا بدار لم یرحمھا أحد، فذھب إلى 
سیلان، ورأى بأم عینیھ وھو یعلم ما یدور 

». بعیداً إلى ھنا«حولھ ھنا، فترجمھا جمیعاً إلى 
رجع إسماعیل إلى عمق التاریخ وعالم 
اللصوصیة (اللصوصیة قرینة الحریة)، فكتب 

حافة تطالب ظلت الص». الكائن الظل«
إسماعیل بالكتابة على صفحاتھا، فكتب النقد 

، ولصداقة علي »مبدعون مغایرون«عن أدباء 
السبتي خاصیة ونكھة، فللسبتي میزة جعلت 
إسماعیل أن یكتب عنھ شاعر بالھواء الطلق. 
وللأدیبة لیلى العثمان دالة على إسماعیل، ویوم 
ا طلبت الرابطة أن یكتب عنھا، بقي متحیراً ماذ

ما «یكتب، فأخذ جزءاً من حیاتھا وسطرھا 
بقي المسرح یعنّ على بال ». تعلمّتھ الشجرة

إسماعیل، ولم ینفك عنھ، وكان لصدیقیھ عوني 
كرومي وعبدالله یوسف الأثر بكتابتھ، للحدث 
بقیة، والعرض لم یبدأ بعد، ثم جاءت سلام على 
لسان أحبتھ من شعراء وكتاّب. تلقف قضیة 

فكانت إحدى قصصھ الأربع  سجن أبوغریب،
 ». الكائن الظل«التي احتواھا 

عندما یكون اسمك في طریق ورأسك «وحدیثي عن 
إسماعیل الموقف وتضامنھ مع ». في طریق أخرى

مجموعة من الشباب المثقف الذي وجد الظلم یعتم 
في «حیاتھم، فانبرى بكل وضوح والدفاع من خلال 

بعد عذابات فراق ». حضرة العنقاء والخل الوفي
الأسرى والأمل بعودتھم، وكان بدر الفھد أحد ھؤلاء 
الأسرى، ومن أجل تبیان ما یحصل بالعراق، وذلك 
من خلال بعض العسكریین المتعاطفین مع أسرى 

لتطابق ». طیور التاجي«الكویت جاءت ھدیة 
الشخصیة وإعجابھ بتمرّد ھذا الشاعر، كتب 

، ووصلت لحظة »لظھور الثاني لابن لعبونا«
العودة إلى دیار ملعب الأقدام وإلى الجارة أم قاسم، 
فأراد أن یردّ الجمیل لأھلھ وأحبتھ، ففتح نھر المحبة 

ولعلاقة ناجي العلي وإسماعیل حالة ». السبیلیات«
متمیزة وأھداف مشتركة، وبعد الغدر بھ لم ینسھ 

وفي لیلة ». حنظلة على عھدة«فباح بسرّه من خلال 
ظلماء وأمسیة لمناقشة آخر أعمالھ، أعلن عریف 
الحفل مناقشة صندوق أسود آخر وھي آخر روایة 

لم ھذا «لإسماعیل، فغضب علیھ بعض الحضور، 
؟ لكنھ وكأن الموت »التشاؤم وجعلھا آخر أعمالھ

أنطقھ لتكون اللیلة الأخیرة، وآخر كتابة حمل ھموم 
خمس، لكنك ستبقى بیننا.  فئة البدون. مضت سنوات

 إسماعیل أنا معك.
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إسماعیل والقضیة 
 الفلسطینیة

 
 

 توفیق الھندال فھد
 

 

 

 

 

 

 

كانت القضیة الفلسطینیة أكثر حضورا في القصة من 
الروایة، لكون القصة ھي الأسبق وجودا وكثافة في الفن 
السردي الكویتي منذ خمسینیات القرن العشرین، حیث شكّلت 

في  فلسطین مبدأ والتزاما لدى الكثیر من كتاّب القصة
الكویت، فانتشرت عشرات القصص عنھا في مجامیع 

 قصصیة عدیدة لھم.

ولأن الأستاذ الراحل إسماعیل فھد إسماعیل المؤسس یعدّ 
المؤسس الفعلي والفني للروایة في الكویت مطلع السبعینیات، 
كان أكثر من حرص على حضور فلسطین إنسانیا في 

ناجي العلي أعمالھ، عبر شخصیات فلسطینیة، إما واقعیة ك
في روایتي (في حضرة العنقاء والخل الوفي) و (على عھدة 
حنظلة)، أو شخصیات متخیلة مشاركة في روایة (الشیاّح) و 

) بما تعبرّ عن الإنسان الفلسطیني الواقع ٦۷روایة (الحادثة 
تحت مطرقة الشتات وسندان السلطة مما یعبرّ عن واقع 

العربي نشر عربي حتمي ومستحق، یستظل بھ الكاتب 
قضایاه، مخاطبا الجیل الآتي من الكتاب والقراء في أھمیة 

 تمركز ھذا الجرح العربي في كتاباتھم.

)، وقد قدمت كمسرحیة من ٦۷في روایة (ملف الحادثة 
جانب الفرقة القومیة التونسیة لتنال جائزة مھرجان قرطاج 

ي قبل سنوات. یدوّن فیھا إسماعیل تفاصیل التحقیق الذي أجُر
لبطل روایتھ وھو خباز من أصل فلسطیني، حیث یتھم 
بجریمة قتل لشخص فلسطیني أیضا في سرد اعتمد خطي 
استجواب الحاضر واسترجاع الماضي. لیحاول التحقیق 
المنشغل بصخب المذیاع المرسل لمختلف أنواع الأخبار 
اثبات تھمة الجریمة على شخص لم یرتكبھا في یوم من 

سطیني. والمتلقي لھذه الروایة یسبر أغوار الأیام فقط لأنھ فل
عمق الروایة في ما یراه الكاتب من محاولة التاریخ الصاق 
تھمة الجریمة/ الھزیمة بضحایا الحرب أنفسھم، من شرّدوا و 
قتلوا وأسروا ودفعوا ثمن التھجیر وفاتورة الحرب دون 
غیرھم. وما رفض المتھم من الاعتراف بالجریمة، إنما 

استمرار الرفض ھو ” محقق لیستمر علیھ العذاب.شریعة ال
حتى یصل فیھا التحقیق إلى نھایتھ حیث ”. استمرار التعذیب

لیصرخ  ٦۷اعترف آخر تحت التعذیب بأنھ الجاني للحادثة 
أنا لم أكذب یا سیدي.. القاتل.. النیابة.. ھو الذي “الخباز: 

 ”.یكذب.. القاتل ھو الذي یكذب

زمن العزلة)، یذكر إسماعیل فھد وعن سباعیة (إحداثیات 
تحت عنوان (الغزو  ٤۹۷إسماعیل في عدد مجلة العربي 

والرسم بالكلمات) شھادة للتاریخ ومنصفة عن الفنان 
 الفلسطیني إسماعیل شمّوط الذي كان مقیما في الكویت:
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حدث الاحتلال. الانشداه والذھول، وكان أن ”

تداعت أصوات طیبة.. فلسطینیة وأخرى 
كویتیة لتشكیل لجنة تھدف للتنسیق والتعاون ما 
بین الكویتیین والفلسطینیین من أجل تحقیق 
وحدة صف ناس الداخل لمواجھة العدو 
المشترك. شاءت المصادفة أن أكون أحد 

ون الاجتماع أعضاء اللجنة، وشاءت أن یك
الأول في منزل الرسام الفلسطیني العالمي.. 
عضو المجلس الوطني الفلسطیني: إسماعیل 
شموط، في منطقة الجابریة.. كان ذلك في 
الیوم الثامن للاحتلال، وعندما انفض الاجتماع 
استبقاني إسماعیل لدقائق. أخذني من یدي 
لإحدى صالات منزلھ حیث مرسمھ. أراني 

 ید العمل.لوحة زیتیة ق

أنا عاجز عن “قال والأسى یغلف صوتھ: 
لعل “صمت برھة. أضاف: ” مواصلة الرسم

السبب یكمن في توالي ھذه الأحداث الجسام 
كانت ” التي یعجز العقل السلیم عن استیعابھا

زوجتھ الفنانة السیدة تمام قد التحقت بنا حاملة 
صینیة الشاي.. خلال جلسة الشاي انفرجت 

یل قلیلاً. قال بما یقرب من أساریر إسماع
ما رأیك والغزو قائم أن تتحول أنت “الدعابة: 

لم أر ” إلى الرسم، وأتحول أنا إلى الكتابة؟!
”.. وھو كذلك“مانعاً عن الاستجابة وقتھا: 

اللجنة باجتماعاتھا المتواصلة. وما عن لأحدنا 
أن یسأل بھذا الخصوص.. أشھر الاحتلال، 

البریة.. صبیحة الیوم ومن ثم الحرب الجویة، ف
الثاني للتحریر دخل علي إسماعیل شموط 
حاملاً مجلداً ضخما من الأوراق المطبوعة 

وفیت بوعدي “على الكمبیوتر. قال ضاحكاً: 
فوجئت بالوزن الثقیل للأوراق التي ”.. وكتبت

جاوز عددھا أربعمائة. تذكرت اتفاقنا الذي ھو 
ضحك ” لكني لم أرسم!“أشبھ بالدعابة. قلت: 

لعل جھدي ھذا “، أضاف: ”أدري!“ثانیة. قال 
 ”.یفیدك كروائي

تصفحت الأوراق بعد ذھابھ. وجدتھا كنزاً لا 
مثیل لھ. كان قد حرص على تسجیل أھم 
الأحداث والأخبار المتعلقة بالاحتلال والحرب 
یوماً بیوم، سواء منھا ما یخص الداخل أو 
الخارج، لم یترك شاردة ولا واردة. لحظتھا 
راودتني فكرة أن أكتب روایة تدور بأحداثھا 

 حول الاحتلال.

انكببت على حالي أكتب لأعوام ستة دون أن 
تفارقني أوراق إسماعیل شموط. كانت مصدراً 
أساسیاً فریدا لإلھامي، ورفدي بما یلزمني من 

إحداثیات زمن “معلومات، ریثما تحققت روایة 
 ”.العزلة

روایات إسماعیل وبعد، ھذه بعض النماذج من 
فھد إسماعیل، وھي الأغنى في حضور 
فلسطین سردا وجرحا عربیا وإنسانیا، لعلنا 
نوفي أستاذنا بعضا من حقھ علینا، مؤكدین 
حرصنا على تشجیع الشباب العربي في 
استحضار فلسطین إبداعا وھویة وتاریخا في 

 ضمائرنا وكتاباتنا وإبداعاتنا.
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إسماعیل لا 
یزال ھو 
 إسماعیل

 

 

 شمائل بھبھاني
 

 

 

 
 

 
 تراب الأرض وجذور الأشجارامتزجت روحھ مع 

 

 إسماعیل لا زلت أراه في لحظات أمل وإشارات حیاة  

 

 كشھاب في السماء فأعقد علیھ أمنیاتي وصلواتي. يَّ یمر عل 

 

حین یعبر اسمھ على لسان أحدھم، أتماھى مع صفاء قلبي الذي  
أزاح عنھ مرور الاسم كل الأضغاث فأرنو للإصغاء عاقدةً كفي 

 سكنھ وسكونھ، قلبي. یدي على منطقة

أرى في الاسم لحظة تصوف تغشاھا نشوة الإدراك، إدراك  
 روحھ ویقین حقیقتھ.

في كل شيء وكل إنسان حقیقي ھو إسماعیل،  إسماعیل المتماھي 
كل كتاب ھو إسماعیل، كل وطني ھو إسماعیل، إسماعیل نھر أم 
قاسم ونیل مصر الذي یجري شمالا وتراب الكویت، إسماعیل ھو 

 كل منسي والمنسي ھو الخل الوفي. 

 

لحظة إدراك أرى فیھا إسماعیل یخاطبني في صمیمي بصوتھ  
وحي لا بل ھو الروح التي تسقیني المعھود ویلمع في جوف ر

 رحیق الأدب والانسانیة. فھو لا یزال یصب فیني كل الاطمئنان.

لحظة إدراك، بل لحظة لجوء وفرار مني لروحھ، احتمي في  
 كنفھ كطفلة تائھة حتى أدرك عنده السلام.

إسماعیل أرى فیھ شبھي وطباعي، حتى حروف اسمھ بعضھا  
 الألف والیاء واللام. مشاركة بیني وبینھ؛ المیم و

 

 والسین أخت الشین، أما العین فھي عینھ الحارسة علي. 

 

خمس سنوات على وفاتھ رسخت فیني حضوره. فإسماعیل لا 
 یزال إسماعیل ولا زلت أنا في إسماعیل.
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 تربیة وتعلیم –الغد   

 

 للعصالا 
 

 شاكر مجید الشاھین
 

 

 
 

ولحد الآن  ۲۰۰۳الدائر في العراق والذي تزاید بعد نتیجة للعنف 
إداریة، مھمة  -تدور في أذھان بعض المسؤولین، ھیئات تعلیمیة 

التعلیمیة، واضعین  -الرجوع الى العصا لإنجاح العملیة التربویة 
خلفھم، وبتجاھل كبیر البحوث والنظریات التي تعطي المقدرة 

التعلیمي، والتي أثبتت ھذه  -المعلمة في عملھما التربوي -للمعلم 
البحوث بوسائلھا العلمیة مدى النجاح التي حققتھ في محافلھا 
التعلیمیة دول كانت ترزح تحت التخلف بكل صنوفھ، وھي الیوم 
في أوج تقدمھا وتطورھا الحضارییَّن، مما اثبت إنھ یمكن 
الاستغناء عن العصا لو اعتمدت تلك الطرق  التربویة النفسیة في 

الجة السلوكیات الفردیة او الاجتماعیة العامة، وھنا لدى مع
الطالبة حیث یكون المردود الإیجابي في سیر العملیة  -الطالب 
التعلیمیة، ومدى نجاحھا في خلق جیل جدید یتسم بالقیم  -التربویة 

والمؤھلات المادیة والمعنویة في مجالات الحیاة العامة، خاصة 
سة في القرار الرسمي في الدولة عندما یتبوؤون مراكز حسّا

والحكومة، أو في تنفیذ مشاریع تنمویة سواءً في القطاع العام او 
 الخاص.

الطالبة ركنین من أركان عملیة التربیة  -وإذا كان الطالب 
والتعلیم فالركن الآخر المعتمد علیھ أیضا للحصول على الإیجابیة 

المجتمع (التربیة المطلوبة في ھذا المجال الحیوي لتطور 
المدرسة، في الھدف  -المعلمة، المدرس  -والتعلیم) ھو المعلم 

الرئیسي  المرتجى تحقیقھ في مستویات أعلى في بناء الأجیال 
الواعیة فھل تعمل المدیریات التربویة العامة على إیجاد فرص 
ترقیة رُسُل التعلیم معرفة وعلما ضمن اختصاصاتھم المتعدّدة 

الناجمة بسبب ضعف وركاكة الفھم العلمي  لسد الثغرات
لمتطلبات عملیة التربیة والتعلیم بشكلھا العصري الحضاري بجو 

المعلمة عن متابعة المستجدات النظریة والبحوث  -ابتعاد المعلم 
العلمیة التي تطورت كثیر من الدول المتخلفة عن طریقھا، نظریا 

 وتطبیقیا.

58 
 



 ٤۱العدد  –الغد 
 

 

  

  

كم رزحت مجتمعات أخرى تحت التخلف الوخیم 

عندما ابتعدت عن ساحة المتغیرات في حقول 

التنمیة، خاصة التربیة والتعلیم حیث المواضیع 

 -التقلیدیة والتلقین الاعمى وحَشوُ اذھان الطلبة 

الطالبات بأفكار خاویة لا تتناسق مع التطورات 

الحداثیة، بالإضافة الى عدم الاھتمام  - العصریة

بالبنى التحتیة، بناء مدارس حدیثة، مختبرات، 

نشاطات للرسم والنحت والتمثیل، بالإضافة الى 

الانشطة الریاضیة من اجل بناء قدرات متكاملة 

لشخصیات قادرة على التفاعل والتعامل مع 

معطیات الحیاة الفردیة والاجتماعیة التي لا یمكن 

غلب علیھا إلا بالمعرفة الرصینة وفق برامج الت

تعلیمیة حیةّ لا یطأ ساحتھا الضعف  في الإدراك 

 .والتطبیق الفاعل

 -نأمل أن یكون طابع العلاقة بین المدرسة 

الجامعة، والمسؤولین في الدولة والمنظمات 

تعاونیا، مع تحریم التدخلات  -الأخرى، إیجابیا

مراحلھ، بترك  السلبیة في شؤون التعلیم بكافة

الحریة لإدارة المدارس والكلیات بھیئاتھا الذاتیة 

 تخاذ قراراتھا وباستقلالھا الذاتي الكامل.اِ ب
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الحواس الخمس المعروفة ھي (البصر، والسمع، واللمس، 
نطباعنا عن العالم المحیط اوالتذوق، والشم) ومن خلالھا نستقبل 

أین توجد، وماذا نصنع، وما  بنا، وبواسطتھا یمُیز الذھن ویعرف
 نشعر ولنحس ولنتصرف ونسلك بما ینُاسب مختلف المواقف.

وبدون ھذه الخواص نصبح أشبھ بمجموعة من الجمادات التي لا 
تملك أن تدفع عنھا ضرراً أو تسعى لنفع، تلك ھي الحواس 
الخمسة، أما الحاسة السادسة فھي تلك التي یحاول العلماء 

حساس الفذ" أو "الإحساس المُسبق" أو ویسمونھا حاسة "الإ
"التنبؤ" الى غیر ذلك من مُسمیات لظواھر ملحوظة عند بعض 
الناس لم یعرف العلم عنھا حتى الآن سوى القلیل. من ذلك مثلاً 
أن یفكر صدیقان فكرة واحدة في وقت واحد رغم ما بینھما من 

خر، مسافات بعیدة، وكأن رسالة انبعثت من ذھن أحدھما الى الآ
 كما أن ھناك أشخاص عندھم قدرة على قراءة أفكار الآخرین.

% من البشر  ۲٥وھنالك بعض الاحاسیس الخارقة یتمتع 
، وبعضھا لكلا »للنساء فقط«یمتلكون قدرات خارقة بعضھا 

 الجنسین.

ظل وجود القوي الخارقة للطبیعة منحصرًا ضمن الكُتب 
ك؛ یمتلك العدید من المصورة، أو أفلام الخیال العلمي، ومع ذل

البشر حواس فائقة مُثیرة للدھشة، تعمل بقدرات أبعد كثیرًا عن 
قدرة الإنسان العادي، فمن القدرة على تذكر الوجوه، إلى 
استطاعة رؤیة ألوان لا یراھا الناس، مرورًا بحاسة التذوق 

 الخارقة، كلھا قدرات شائعة أكثر مما یتصور البعض.

في المائة من البشر لدیھم ذاكرة خارقة  ۲إلى  ۱ویعتقد أن حوالي 
للمألوف، إذ یستطیعون التعرف على وجوه جمیع البشر الذین 
قابلوھم في حیاتھم، وتذكرھم على مدى فترة طویلة من الزمن، 

للعادة، فالإنسان الطبیعي یمكنھ التعرف على » خارق«وھو أمر 
لأشخاص في المائة من الوجوه التي لمحھا من قبل، غیر أن ا ۲۰

في المائة من  ۸۰ذوى الذاكرة الحدیدیة؛ یمُكنھم التعرف على 
 تلك الوجوه.

أسم یطُلق على مُتذكري الوجوه الخارقین، » سوبر ركوكنیزر«
وھي ظاھرة عُرفت قبل قرون، فالأباطرة الرومان استخدموا 
أصحاب الذاكرة الخارقة أثناء الاحتفالات والمناسبات المُزدحمة، 

الاعداء المُندسین وسط الزحام، وحدیثاً؛ استخدمت للتعرف على 
شخصًا قاموا  ۱۸۰الشرطة البریطانیة أحد ضباطھا للتعرف على 

. التفسیر العلمي لتلك الظاھرة ۲۰۱۱بأعمال الشغب في عام 
 یكمن في الدماغ، فھناك نوعان من المناطق الصغیرة المُخصصة 

 طب وعلوم –الغد 

 

 

ما ھي الحاسة 
 ؟السادسة

 
د. ھاشم عبود 

 الموسوي
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لعملیة التذكر والموجودة على جانبي المُخ، ویعُتقد 
أن البشر المحظوظین بتلك الھبة لدیھم نشاط في 

 تلك المناطق.

آلاف من براعم  ۱۰یملك الشخص الطبیعي نحو 
التذوق على اللسان، وھي آلیات تسمح للإنسان 

كان مالحا، حامضا،  بالتعرف على الطعم، سواء
حلوًا أو مرًا، ویمتلك البعض نحو ضعف ھذا 
العدد، اولئك ھم المتذوقون الخارقون. وفقاً 

% من البشر  ۲٥للدراسات العلمیة، یمتلك 
خاصیة التذوق الخارقة، التي تمُكنھم من 
الإحساس بالنكھات الغریبة الموجودة بالأطعمة 

 مة؟المختلفة، لكن؛ ھل تعُد تلك الحاسة نع

الإجابة ھي لا، فوفقاً لبحث منشور في جامعة 
، تكون أجساد المتذوقون الخارقون »كونیكتیت«

أقل حجمًا، بسبب استیائھم من تذوق الأطعمة 
الحلوة والدھنیة، وھم أكثر عُرضھ للإصابة 
بسرطان القولون بسبب تجنب تناول الخضروات 
لإحساسھم بطعمھا اللاذع؛ الذي لا یدُركھ معظم 

شر، علاوة على ارتفاع خطر الإصابة بأمراض الب
 القلب لدیھم.
النساء یختلفن جینیاً عن الرجال، الأمر الذي أھل 
بعضھن للحصول على قدرة خارقة حصریة على 
الإناث، فنسبة من السیدات یتمتعن برؤیة الألوان 
بصورة أكثر حیویة، والكشف عن الفروق 

أعینھن. الموجودة في الظلال، بسبب طبیعة شبكیة 
ھناك ثلاثة أنواع من الخلایا المخروطیة في 
شبكیة العین لدى البشر، تستجیب تلك الخلایا 
لأطیاف مُختلفة من الضوء، وبالتالي تختلف 
الألوان، بعضنا یملك خلایا مخروطیة یشوبھا 
عیب جیني، یجعل التفرقة بین اللونین الأحمر 
والأخضر، على سبیل المثال، أمرًا في غایة 

صعوبة، فیما تمتلك بعض النساء نوعًا من ال
إضافیاً من الخلایا المخروطیة في عیونھن، وھذا 
یعنى رؤیة تفاصیل إضافیة لا یمكن للشخص 
الطبیعي رؤیتھا. النساء یحتكرن خاصیة الرؤیة 
الخارقة للمألوف، لأن الجین المسؤول عن خلق 

  ،Xالخلایا المخروطیة یقع على كروموسوم 

وحیث أن النساء لدیھن اثنین من ذلك النوع من  
الكروموسات؛ یمُكن أن تحدث تلك الطفرة عن 

خلایا مخروطیة، على عكس  ٤طریق تكوین 
شریطھم الجیني على  يالرجل، الذي یحتو

 وحید. Xكروموسوم 

یصعب على مُعظمنا تذكر الأمور كما ھي، 
فسیكون مُجھدًا للدماغ البشري أن یسترجع 
التفاصیل الدقیقة لیوم مر علیھ شھر، ناھیك عن 
تذكر ما حدث في الیوم نفسھ قبل عدة سنوات، لكن 
البعض قادر على تذكر كل ما حدث في حیاتھم، 

أو » ھایبر سیمیثیا«بفضل ظاھرة نادرة تسُمي 
 الذاكرة شدیدة التفوق.

» دورھام«في جامعة طالب » أوریلیان ھایمان«
عامًا، وبحسب ما  ۲۲البریطانیة، یبلغ من العمر 

یشیر موقع دیلي میل، یستطیع ھذا الشاب تذكر 
الأحادیث التي دارت في أي یوم من حیاتھ، 
الملابس التي كان یرتدیھا، البرامج التلیفزیونیة 
التي شاھدھا أو حتى أغاني البوب التي اعتاد 

صار؛ یستطیع ذلك سماعھا في زمن مضي، باخت
» أوریلیان«الطالب تذكر كل شئ. ظھرت قدرة 

عامًا، لیبدأ العلماء في  ۱۱عندما كان في سن 
إجراء دراسات على دماغھ، لیكتشف الباحثون إن 
ذكریاتھ طویلة الأجل یتم تخزینھا في كلاً من 
الفص الجبھي الأیمن والأیسر، خلافاً لباقي البشر 

فص الدماغ الأیمن  الذین یخزنون ذكریاتھم في
فحسب، وھو الأمر الذي عزز حیویة الاحتفاظ 
بالذكریات، وساھم في سرعة استرجاعھا دون 
جھد. ولكن، ھل قوة التذكر مثل كومبیوتر عملاق 
شيء محمود؟، یقول العلماء إنھا یمكن أن تكون 
لعنة مُصاحبة لحیاة الفرد، لأن تفاصیل الصدمات 

دماغ صاحبھا، بنفس الحیاتیة ستظل إلى الأبد في 
 الوضوح على مر الزمان.
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الشقیقة..   
الصداع “

 “النصفي
 

 الدكتور الصیدلاني 

 جبار وادي الخفاجي

 

 غیر مرغوب بھ ..زائر 
 نوارك..أألم قاسي یتسلل الیك ویطفئ 

 ..ةلى عذاب ولوعإیامك أویحیل 
 لقراءة أو كتابة.. ةویسرق منك كل رغب

 مام عینیك كل الدنیا على وسعھاأوتضیق 
 …تفقد القدرة على التركیز

 ویبدأ الحزن یغلف یومك وساعاتك فتنتعش الكآبة..
 وتشم رائحة الضجر والملل والحزن..

 منذ صباي تعرفت على ھذه الشقیقة التي لم تلدھا أمي..
 یام الدراسة المتوسطة..أولى لي فقد كانت زیارتھا الأ

 وتوثقت علاقتھا معي.. كل ھذا العمر الطویل..
 …الممیزین صبحت من ضحایاھا المعمرین..أو

 …تزورني بین الحین والآخر
 ا..یاعً ا وضا وألمً ن تملأني حزنً أوبعد  ؛وتطیل بزیارتھا

 وعلى شكل أقساط.. تغادر بھدوء..
 لتتركني مھدود الحیل.. شارد الذھن..

 ستعید قواي..أن أحاول جاھداً أ
 لى سابق عھدي..إوأعود 

ملك أخیرة لأني لم أعد نھا قست عليّ كثیراً بزیارتھا الأأشعر أ
ن فعلت بي السنین ما أالقوة والقدرة على مقاومتھا وتحملھا بعد 

 فعلت..
 ن لا تطیل بزیارتھا..ألى الله إفاستسلمت لھا صاغراً ودعواتي 

 نا.. مشغول بھا.. رغماً عني..ألذلك 
 …ورغم فرحي وبھجتي بتودیعھا وانتھاء زیارتھا

 ن خیط من المرارة والحزن یبقى عالقاً بذاكرتي..أإلا 
 فھي كما یبدو تملك فیزا لزیارتي

 …مفتوحة ومتعددة
ع زیارتھا وحلولھا ضیفة غیر مرحب ففي أي وقت للأسف اتوق

 …بھا
 أبعد الله عنكم

 …ھذا الصداع المریر 
 …والشقیقة التي لا ترحم
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حسین كاكائي: 
عین تكشف ما 
 وراء القشرة!

 
 

محمــد 
 الجـــزائــري

 

تغیب اسماء الأمكنة والموجودات ویتحقق الجمال، تلك العین 
التي تخرج بمھاراتھا على حدود العدسة ومن صُلبھا ،وعلى 
علمیة "الرقمیة" وبفضل سحر تقانتھا، جعلت ھذا الفنان القادم 
من مدینة النار الأزلیة، یتحرى المخبوء تحت القشرة، حیث 

تشرق وسط جھامة اعتاد منذ طفولة وعیھ أن یرى إلى شمس 
اللیل، تخرج من جوف الأرض، و لم یدرك بأن لتلك الأرض 
لھُ شمساً تنبع من جوف  َّـ زیتھا المنیر الیوقد شعلتھ ناراً، بل تـمََثـ
الأرض ولا تأتي من سمت السماء، وھذا ما جعل كركوك مدینة 
"إلھیة"، یتعبدھا القاصي والداني من أرباب التكنولوجیا 

الحروب والسلام وسلع الثقافة والأحلام،  والأسلحة وصناعة
فھي منبع أصیل لطاقة قد لا تنضب، ربما لأنھا بعض عمقنا 
الحضاري والإنساني منذ أول الخلق والتكوین، ھي أرضنا 

 الطیبة التي نحب، شعلة خلود، شمس وصیحة.

ترسب ھذا المكشوف المكتشف عن المخبوء الغائب المُغیبّ، 
م) مثل حقیقة أزلیة، وربما كان ۱۹٥۹في وعي (حُسین كاكائي

ھذا وذاك من عوامل صیرورتھ فنانا، ومن لوازم حساسیتھ 
البصریة، لذا لم یكتف بالخط، وھو مجوّد في قواعده وتلاوینھ، 
ولا بدراسة "الغرافیك" أكادیمیاً لأربع من السنین في بلجیكا، 
 لأنھ قد یؤمن بأن النسخ والطبع، ربما یحدان من حریة رؤاه،
ولجأ كمقاربة تقنیة ثلاثیة، إلى الرسم یمازج فیھ بین التجرید 
والحروفیة ،ولم یكتف، ولم یتوقف، بل صارت عینھ الثالثة 
صحبة جولاتھ ومروریات حیاتھ، حالتھ المستدیمة وھواه 
وشغفھ الأول، عیناه، عیناه تماماً، كانتا تتلمسان المحكي 

بئر الرؤیة وتكتشفان داخل تجاویف الصمت وتغوصان في 
المجھول و النائي عن مظھره، لیجلو عن طبقات(الكلام) ما ھو 
غیر مرئي ولا مسموع، ولم یفعل لھ سوى أن یظُھره إلى العلن 
فیمكث فیھ، ھكذا، على صورة أخرى، كما لم یعرف من قبل، 
 ومن دون أي تلاعب محتبري.
فأي كلام "غیر مسموع" ھذا، وأیة رؤیات "غیر ملموسة" إلا 

تائجھا، اھو یشتغل على الغائب الحاضر، الظاھر المخفي، بن
مثل طبقات رؤى المتصوفة؟ أم ھو كشف كما لو كانت من 
مواد في الطبیعة، تظھر في دورق الخیمائي، التراب ذھباً، 
مثلاً، والیورانیوم دفینة تظھر بعد المعالجة؟ والتخصیب؟ كلا لا 

ما تراه العین ھذا ولا ذاك، بل ھو محض (عین) ثالثة، ترى 
 المجردة.

أتكتبْ ھنا وأحلل، عن ھذا الذي یبدو" اللغز" لكنھ بینٌّ بحقیقتھ 
 الجمالیة كأنصع ما یكون العلن..
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ھذه (الحالة) الماورائیة والواقعیة جداً في الآن 
نفسھ، صارت أنسھ ووداد نتاجھ الفني، 
وزوادةَ طـرُقھِ، ورفیقتھ حین یجوب الآفاق، 

وكشافھ ورسول فنھ، فھي  بل صارت وسیلتھ
(مَنْ) تستخرج المخبوء والمستور وتمنحھ 
(الأسماء) والمعاني المغایرة أو ھي الوسیط 
ق المضمر المھمل الھامشي  الذي یسوِّ

 والمنسي، لیكون نصا جمالیاً صادحاً ویغني!

تلك الصور، في غنائیتھا اللونیة، تجریدات، 
تتمازج خطوطھا وسطوحھا وكتلھا وشفراتھا 
(الستاتیكیة) المجردة، وھي تتحول من 
(الغائیة) الخبیئة تحت قشرة الأشیاء، إلى 
جوھرة للألق والتباھي، تغوي المتلقي للمسھا 
والتبحر بھا، لیسمو بنفسھ عبر فیوضات 
ألوانھا وجمال تكویناتھا وعلى وفق مدھش، 
بل على كیف ما ترتاح إلیھ نفسھ ومقلتاه، وما 

تر عذب وتحفیز تتركھ فیھ من سرور متو
بھیج متواصل، في الآن نفسھ، ھي  حداثة 
فرضیة ولیست افتراضیة، فاعلیتھا تشتغل 
على الإزاحة غیر القسریة للمعنى القدیم 
وشكلھ وبنیانھ ومسماه ومعناه عند البـلِى، 
كشيء مادي ،مُخـلَـَّفٌ مھمل ملقى على قارعة 
الطریق، كالأشیاء المطرودة والمتخلى عنھا 

أو ھو من نواتج شیخوخة الأشیاء عادة، 
والموجودات(كالبیوت الآیلة للھدم وحیطانھا) 
أو أیة كتلة أو جزئیة مادیة من سقط الحیاة 
والمجتمع، فینقلھا الفنان عبر عینھ الثالثة من 
تلك (الذاتیة) المنسیة المھمشة والمزاحة 
والمبعدة (الموات)، في "كلیة" ذلك السالف 

قدمھا مجداً ذا بریق في المتداعي الغارب، وی
 كلیة حداثیة، ذات مظھریة تجریدیة وسمت 

جمالي لافت، كأن النص الخارج من صلب 
ومن خبیئتھ غیر  المطرود والمنسي

المنظورة، خلقٌ آخر، ھو فیما یضمره من 
نص مرئي جدید، الفارض فتنتھ بسحر بیانھ 
 وجمالیاتھ كوردة المشتھى ومسرة الناظر.
ثمة من یؤمن بأن الشعر ھو البصیرة، 
والشاعر ھوالرائي، لكن تبقى "الصورة 
أساس المعرفة" كما ظن "كانت"، وصدق 

 ظنھ..

اط الغرافیكي الرسام) وحسین كاكائي (الخط
لیس شاعراً، بالمعنى التقني، بل صار كذلك 
بالمعنى الكنائي لمنجزه الجمالي 
(الفوتوغراف)، وإنھ رؤیوي في آن، لأنھ 
استنبط الشعر خلال رائیتھ الرقمیة التي قادتھا 
مقلتاه ووجھھا وعي خبرتھ البصریة، فأظھر 

 بأن الصورة أساس الجمال أیضاً.

ل الجمیل الحسن ألغى ما تبقى من وبذلك الفـعِا
حاجز وھمي بین الشاعر والرائي منتج 

 الجمال.

 ومم؟

لیس فقط من الطبیعة الحیة وجمالیاتھا 
المعلومة المنظورة المیسرة، فذاك معتاد 
وشائع، فالمناظر الطبیعیة تحت بصر، وفي 
خدمة، الجمیع، وقد صورھا الرعویون كلھم 

م مزج من بدء التصویر حتى دروس تعلی
الألوان ونقل صورة الشيء إلى الورق أو 
القماشة عن الشكل الموجود أمام ناظر 

 الطالب، أو صورة المنظر أو الشخص.

 

64 
 



 ٤۱العدد  –الغد 
 

 

  
عند حسین، وفي تجربة الفوتوغراف تحدیداً، 
وھو موضوع كتابتنا ھذه، التلقین مشطوب، 
والمعرفة المسبقة العلمیة بالنتائج مستبعدة، 
فالصورة، ھنا، لیست معادلة ریاضیة، أو 
جمع واحد زائداً واحدا، بل ھي مفاجأة تھدیھا 
الطبیعة المخبوءة تحت قشرة الأشیاء إلى 

مرھف وحساس ویقیني  أنظارنا عبر كشّاف
مؤمن بما یفعل، وتستجیب لھ آلتھ السحریة، 
مثل حاسة سادسة مثقفة تعتد بحدسھا الصادق، 
ومبرمجة مثل سواھا من آلات التصویر 
الفوتوغرافي على أحسن ما تكون علیھ 
معطیات تقنیة المعلوماتیة وسلعھا الثقافیة، 
لكنھا عند حسین تستجیب للمھارة الشخصیة، 

لكم المخبوءات و"لھا الأمان!"، إذ فتظھر ت
تتشكف عن مفاتن لا توصف، مفاتن لیست 
عضویة كجسد مودیلات الرسم والتصویر، 
فیزیقیة أو جینیة، كجزء من مكون المادة، 
خشباً أو اسمنتاً أو حدیداً او لدائن أو لحاء، أو 
تربة، أو مویجات مائیة متلاطمة ومتدرجة، 

عرض)، بل تظھر كصورة ببعدین (طول و
مع بعدھا الثالث الافتراضي الذي یخلقھ 
الإیھام البصري، وھي صور قابلة للطبع 
والتكبیر والتسویق والترحیل، كمحض 
نصوص مرئیة تجریدیة ذات غنائیة لونیة 
عالیة، غالباً وحتى بـ (اللونین) الأبیض 

 -والأسود یمكن الإفادة منھا في التزیین
الھدایا، الدیكور وتغلیف الجدران والعلب و

وأغلفة شتى المطبوعات، والإعلان الضوئي 
والشارعي والسوبر میدیا، ذلك یتم نتیجة فعل 
فیزیقي حركي أنتج عملاً ستاطیقیاً محضاً، 
بعد أن یمد الفنان في مسبار عدستھ الرقمیة 
لتصبح، بحق؛ السابر الصابر والكاشف 
المتیقن والمتوغل الدؤوب، والمنتج المثابر، 

لقي كنوز ما تحت قشرة الشيء فتخرج للمت
المصَوَر، وھي لیست ألعاب تسلیة، إنھا 
جمالیات لا تصلح للعبث ولا للـھّو واللعب، 
ككرات الزجاج الملونة أو البالونات، بل لھي 
خزین جدید یخرج من داخل المھمل المادي 
الجامد وربما من القبیح أیضاً والمتروك 

  سخوالفائض عن الحاجة، أو المتھدم والو

والصدئ والمتعري والمتآكل والمنفوخ 
والمبعوج في الحیطان أو سطوح الحدید 
والصفیح والأبواب القدیمة والشبابیك 
المخلوعة أو الكارتون المقوى الفائض عن 
الاستعمال، ومن اللدائن والخشب العتیق 

مستھلك كالكراسي والطاولات والأثاث ال
ومقاعد استراحة الحدائق العامة والمتنزھات 
والشوارع والساحات، أومن ألواح الرسم ذاتھا 
والمساند والطاولات المھیئة للمواد، ومربعات 
الحجر في بلاط الشوارع والصالات، بل في 
ذلك كلھ وأكثر كما في أوراق الخریف، 

یاه النھر وخیوط المطر والجلید وارتجاجات م
عقب حركة زوارق السباق أو السیاحة 
النھریة، وریش ذیل الدیك المذبوح، وملعب 
الثلج المتجمد على سطح المیاه في أنھار 
"خینت" وبحیرات المحمیات، ومن ثنایا 
شقوق الحیطان ولحاء الشجر، والأعشاب 
والأغصان المتكسرة الطافیة في زوایا 

ة، و رغوات الأنھار، كما زھور المیاه الراكد
الصابون على حواف البالوعات، وبقایا 
الإعلانات والكتابات و"الشخابیط". ولم یھرب 
من عدستھ مستطیل سقف سلم المبنى الذي 
أسكن، وكان في مرحلة التجدید والترمیم 
وإعادة الإعمار، فعلقّ، وھو یستخرج كامیرتھ 
على عجل ویمد بجسده النحیل لیدنو أكثر 

ئ وید ثابتة، نستمع إلى وبأناة (زوم) ھاد
صوت انفتاح العدسة ثم انغلاقھا وعودة الزوم 
كرأس سلحفاة إلى التراجع فالاختفاء، نسمع 
صوت الآلیة الفیزیقیة ونلحظ تحسسھ 
البصري للشكل المادي الظاھر، كما لو كان 
بوحاً، لم یكن الفنان عجولاً في مھمة الالتقاط، 

مد (غیر كما لو كان یحكي وذلك (الشيء) الجا
الأنسي) لیخرجھ من (شیئیتھ) المادیة إلى 
سحر الصورة فیؤنسنھ، ھكذا في دقائق، 
تظھر على الشاشة صورة مغایرة تماماـً وقبل 
 أن ندخل شقتي، تمتم:

" سیتغیر ھذا المستطیل الصدئ لدى زیارتي -
القادمة، ربما یطُلى او یغُطى، ولن أحظى بھ 

 ھكذا".

 
65 
 



 ٤۱العدد  –الغد 
 

 

 

  

وكانت الـ"ھكذا" لوحة من التوازن والجمال 
والأخاذیة، ربما تعجز عن مداھا التقني وجوانیتھا 
المستخرجة، أیة مقاربة فنیة من تابیس إلى شاكر 
حسن، في كل ما استلھماه من الجدران ورسماه 

 ى القماشة أو الخشب أو الورق!عل

الطبیعة السریة للطبیعة ھذه وشیئیات الجمادات 
والمھملات، لتنتصر، ھنا، على الطبیعة العلنیة في 
(الفورم واللون) معاً، وفي الحصیلة، فتشكل 
صورة أو شكلاً مختلفاً واقعیاً واجناسیاً، ھو خارج 

 التخییل والمتوقع وفي صلبھ في آن.

الآلة (الكامیرا الفوتوغرافیة المحمولة أن فاعلیة 
بالید) كوسیط تقني أو وسیلة مادیة وسلعة ثقافیة) 

 حققت غایة جمالیة (غیر مادیة) وشكلاً مغایراً..

فھل تجاوزت ھذه الحالة "واقعیة الكم" من دون 
الحاجة إلى تنظیر منھجي عن الذرة والمادة 

 وطیف الألوان؟

حین یعود حسین لیصور الأماكن المعروفة 
ذاتھا في موسم آخر، تتغیر السحنات في 
الجزئیات، ولا تتغیر جغرافیة المكان كحدود 
مادیة، كالبحیرة المقابلة لمتحف الفن الحدیث 
في خینت، عبر موسمین الربیع والخریف، 

" في الصیف والشتاء، ومحمیة "بورغوین
كمشاھد مفتوحة على الطبیعة مباشرة، لكن 

 -سلوبھ ذاتھ السبرأفي التقاطات حسین وب
مجھري للشكل المادي الملحوظ والمرئي، 
تتوّلد أیضاً مرئیات جمالیة ترقى إلى الخیال، 
والمختلف، ھنا، وغیر المتوقع یتركز فیما 
تجود بھ عین حساسة وراء عدسة ذكیة كما لو 

 انت تقشط قشرة المرئیات!ك

وحین یعید تصویر الأمكنة من الزوایا ذاتھا 
ولیس في الرؤى ذاتھا، یكون كمن تعلـمّ 
الدرس الدلالي في الإعادة، ولیس النسخ، من 
" كونستانبل" ودراساتھ عن المكان الذي یعود 

مرات، لیعید رسمھ مع  إلیھ بعد عشر سنوات،
 المتغیرات..

صبور، في تقصي ولتلك تجربة ملفتة و
المھارات وتعمیقھا خلال دراسة تأملیة لفاعلیة 
الزمن وأثره على قشرة الأمكنة وحیثیاتھا 

 وحركة البشر.

إلى الصور المرافقة،  -لطفاً  -(فقط) أنظروا
 ھل تتصورون ذلك؟

ھل تجدون فیھا "زبالة" أنھر وسطوح 
 حاویات وتآكلات جدران وفضلات طبیعة؟

ضى، وعادیات ومھملات زمن استعمال م
 بیوت وناس، وواقع معبور مقبور؟

 أم ستجدون فیھا صناعة فذة للجمال؟
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اده) الفنانین ویقترح ترى ھل (الله) یداعب (عب

على الذین استدعاھم لجنة المبدعین 
:كاندنسكي وموندریان و تابیس ومحمود 
صبري وشاكر حسن كي یعلمھم أو ربما 

طرائق جدیدة للصبر  -من خلالھم -یعلمنا 
 والتأمل والبحث وانتاج الجمال؟
وإلى حسین كاكائي، بخاصة، للتعرف أكثر 

وترونات على جوانیة الأشیاء، فھذه النی
المجھریة والذرّات والجزیئات الواقعیة 
المطمورة في الجسد المادي للأشیاء المھملة، 
انتجت لوحات تجریدیة بھذه الرفعة من الغنى 
اللوني والضبط التصمیمي وقوة الإنشاء 
والتكوین، وبوسیلة أو وسیط تقني رقمي ھو: 
الكامیرا وحدھا، من دون أیما قطرة زیت، ولا 

ة إكریلك أوكتلة باستیل أو معجون صباغ
 ذرات طباشیر ملون أو أقلام فحم ورصاص؟

ھكذا، صورمن أصول شدیدة الواقعیة، 
صارت تجریدبات ذوات غنائیة لونیة عالیة 
 الحداثة، متمیزة البناء، تبھج وتـمُْتـعِ!!
إذا. صدق البرت آینشتاین حین اعتبر: 
"الخیال أكثر أھمیة من المعرفة، الخیال یحیط 

 .لعالم"با
حسین كاكائي تخیل ما سینتجھ السَبْر بعین 
"الدیجتال" حین تغور تحت قشرة الأشیاء 
لكنھ لم یحدد (شكل) ھذا الخیال، الذي 
ھو(جمال) مخبوء لا نظیر لھ، لا یحیط بالعالم 
حسب، بل ینبع من الأرض وما علیھا، وھذا 
یعني أن لا "موات" كاملاً ونھائیاً في الكائنات 

ت، أو "الأشیاء"، لا فناء بالمعنى والجمادا
التجریدي المطلق، ما دام الجمال یتوّلد مما 
یبدو بأنھ موات ونھایة عمر استھلاك، 
ومقذوف خارج الرؤیة ومتعة البصر 

  والاستعمال لأشیاء في درجة الصفر.
ھنا، الفنان یستلھم طاقة الرب في كونھ " 

  یخُرج الحيَّ من المیتّ "!!
   تـكُـفّـرِونِ!لا تستغربوا ولا

  فكلكم تستطیعون ذلك!
شریطة أن تمتلكوا حساسیة الفنان وثقافة مقلتھ 
ورھافة أناملھ وتعاملھ الحنون مع (الآلة) 

 .عدسة الكامیرا الرقمیة وتحكمھ
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ھي إحدى أكبر وأقدم الجامعات في العراق. تقع  جامعة البصرة
في الأول من تأسست  ... .في مدینة البصرة في جنوب العراق

، وتم بنائھا في الجانب الشرقي لنھر 1964 نیسان (أبریل) سنة
 في منطقة تسمى التنومة (قضاء شط العرب)، ،شط العرب

وھي منطقة زراعیة معزولة وقلة عدد سكانھا من الحضر 
إلى  یسكنون في دور تمتد على جانبي الطریق الموصل

 الجامعة.

بالنسبة للطلبة یعتبر معضلة ومعاناة الجامعة إلى  وكان الوصول
حیث یتم العبور  ،بسبب عدم وجود جسر یربط بین ضفتي النھر

باستخدام الزوارق الخشبیة (البلم) واخرى ذات تعمل بمحركات 
الدیزل او بالعبارة (الطبكة) التي انشأتھا بلدیة شط العرب وھي 

 صغیرة الحجم تسع لحمل سیارتین وعدد قلیل من الركاب.

قامت جامعة البصرة بالتعاقد مع المقاول ثابت  ۱۹٦۷ي عام ف
وبدوره تعاقد مع المتعھد  ،نشاء معبرینسعید نعوم وشركاؤه لإ

الحاج كاظم جعفر عمران العیداني الملقب بـ (الحداد) وشریكھ 
 .۱۹٦۷حیث بدأ العمل نھایة عام  ،كاظم محمد سعید

الحداد بما تجول  وتحاورنا مع ابن العم الحاج جواد الحاج كاظم
في عملیة بناء  ،بھ ذاكرتنا حیث كنا نعمل من ضمن طاقم العمل

المعبرین اللذین تم تسمیتھما على اسمي الرحالتین والعالمین 
العربیین (ابن ماجد وابن فضل النجدي) في منطقة نھیر اللیل 
على ضفة شط العرب في مرفأ (كودي كما یسمیھ اھل الشط) 

بدالحسین جیتا (شركة كوكل) والتي تقع الذي یملكھ الحاج ع
نیسان للتمور ومجاور لبیت مارین (العائلة  ۷قرب مكابس 

 المشھورة بصناعة التمور).

وكانت عملیة بناء ھیاكل المعبرین یعمل فیھا عدد من الفنیین 
طلقت علیھم عناوین وظیفیة مستمدة من اللغة أوالعمال 
البلیت) وحدید الزاویة البلیتر.. مفصل الصفائح ( ،الانكلیزیة

ومعھ خمسة عمال یساعدونھ. والبرشام (الرفیتر) طارق 
(مطرقة الھمر الھوائیة)  المسامیر لربط الصفائح بواسطة المشن

والسندلجي الذي یقوم بسند  ،التي تعمل على ضغط الھواء
المسمار من الجھة الخلفیة باستخدام المطرقة لیقوم البرشام 

یعمل على كورة الفحم الحجري (الكوك) والنفاخ الذي  ،بطرقھ
درجة التوھج إلى  من احماء المسامیر الحدیدیة لتصل

والاحمرار، والحماي الذي یتناول المسامیر بواسطة الملقط 
(المنكاش) لیضعھ في ثقوب الصفائح.. واللحام الذي یقوم بربط 

 قواعد المكائن وھیكل(القمارة) غرفة القیادة..

 أدب وفن –الغد 

 
 

معابر جامعة 
البصرة (الطبكة).. 

 صناعة وتاریخ
 
 

 عامر جاسم العیداني
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ن المنطقة التي تم بناء المعبرین فیھا، أویذكر 
ن من مناطق الھور وكان یسكنھا النازح

حیث  ،في دور من القصب ،ومحافظة میسان
لى إیعملون في معامل كبس التمور ونقلھا 

(المھیلة) المصنوعة من الزوارق التي تسمى 
 الخشب.

وقد انتھى العمل في العبارتین منتصف عام 
 ،لى جامعة البصرةإوتم تسلیمھا  ،۱۹٦۸

 ،شراف المكتب الاستشاري للجامعةإوب
ومھندسي دائرة التفتیش البحري التابعة 
لشركة موانئ العراق، ودخلتا للخدمة بنقل 
الطلبة بین ضفتي شط العرب بالتناوب، وھي 

وضیح لمن لم یعرفھا عِبارة عن (زورقین للت
كبیرین) مرتبطین مع بعضھما وتكون 

وفیھا  ،مسطحة ومحاطة بسیاج حدیدي
بوابتین متخالفتین في العمل عند العبور من 

أي بوابة الصعود ، لى الجانب الآخرإجانب 
 ،یابفي الذھاب تكون بوابة النزول في الإ

ل زورق وفي ك، ایابً إا ووھكذا بالتعاقب ذھابً 
وكانت  .وممیز محرك ضخم ذو صوت عالٍ 

لھذه (الطبكة) القدرة على حمل عشرات 
ولھا مرسى  .الأشخاص على سطحھا المنبسط

تنقل ستة و، بخاص على ضفتي شط العر
ھالي منطقة أسیارات وعدد كبیر من الطلبة و

 ،لفترة امتدت حتى بدایة الثمانینات ،التنومة
وتسببت بتھجیر  ،دخلت الحرب العراقیة نحی

ومن ثم  ،غلق الجامعةو ،ھالي منطقة التنومةأ
ھدمھا بالكامل، ونقلھا الى الكرمة في موقعھا 

 .الحالي

 

 
وللتاریخ ذكر أسماء الذین عملوا في بناء 
المعبرین، وھم كل من (الحاج خیري جعفر 
عمران العیداني، والحاج ناصر حمد الكطان، 

لذین كانت وجلوب حسین، وجاسم محمد، ا
  وظیفتھم (بلیتریة).

وجاسم جعفر عمران العیداني، وحسن حمد 
  الكطان، وعباس الحجي (ربیتریة).

 قاسم حسن، (لحیمجیة).ووشاكر سوید، 
ومصطفى كاظم جعفر  ،جاسم جعفر وعامر

 النفاخین).(
لى عمال (السندلجیة)، والحاج إضافة بالإ

 ا،ومحاسبً  ،بین المھن جواد كاظم كان جوالاً 
 وغیرھم لم تسعفنا الذاكرة بذكرھم.

 ـجور جمیع العاملین لا تتجاوز الأوكانت 
 ا.سبوعیً أ(مائة دینار) 

 

69 
 



 ٤۱العدد  –الغد 
 

 

 أدب وفن –الغد   

 

 

 

 سجل دیون
 الزبون

 
 

 د. یسر الفرطوسي

أسرع القائم على معبد المدینة في سیره، حاث الخطى لیكون 
أول الواصلین إلى المكان الذي فیھ "عاتي" ممدد، جثة ھامدة 

ورجل الشرطة على جرف النھر، یتبعاه في سیره، مساعده 
السریة بمسافة لیس قلیلة، وبسرعة وقبل أن یصلاه، رمى في 
النھر زجاجة الخمر الفارغة الملقاة بجانب الجثة، وبخفة جمع 
الاوراق المبعثرة في المكان، وأخفاھا في جیبھ، بعد أن ألقى 
على ما كتب علیھا نظرة خاطفة، ثم أشار إلى معاونھ، الذي 

إلى ضرورة الاستفادة من موت  وصل قبل الجمیع، وأفھمھ
، وحین وصل جمع من الناس، اعاتي، الذي لم نستفد منھ حیً 

وتجمھر حول الجثة، صاح رجل المعبد بصوتھ الجھوري، ذلك 
أن  ا، معلنً االصوت المعروف لدیھم، والطارق لمسامعھم یومیً 

المكان الذي توفي فیھ "عاتي" على جرف النھر، تعد بقعة 
 الھ وتبركً  ا، أكرامً اسیكون علیھا مزارً مباركة مقدسة، و

شار إلى ذلك، بینما قام بعض أتباعھ بلف الجثة أبكراماتھ، 
لقیام بمجلس عزاء ابغطاء لرفعھ، وأمرھم بأن یكرموا مثواه، و

مھیب، وطلب من الجمیع المشاركة في ھذا المجلس، ونصحھم 
لمسالم بالتبرع بالمال اللازم لبناء مرقد، یلیق بھذا الزاھد وا

البسیط، ویلیق أیضاً بالمدینة التي سیجلب لھا ھذا المرقد الكثیر 
من الزائرین والسائحین، وخاصةً أن المرقد سیكون على مقربة 
من النھر، بین الأشجار الباسقة وضلالھا الوافر، وشدد في قولھ 
بأن التبرع بالمال والجھد لبناء المرقد أمراً لازماً على الجمیع، 

الان، ولا یجوز التملص منھ أو التقاعس فیھ،  وفوراً من
وأوضح بأن المشاركة في بناء الضریح فیھ أجر عظیم، مما 
دعى البعض إلى جلب معاولھم ومجارفھم بسرعة، لشق 
الأساس لبناء المرقد، تحت أشراف رجل المعبد ومساعده، فیما 
جلب المیسورون مواد البناء ومستلزماتھ، یتبارون في 

  أمام رجال المعبد وأمام الجمھور.الاستعراض 
كان البعض قد وصف عاتي في حیاتھ بالفیلسوف، وبعض أخر 
رمز لھ بـ "خذ الحكمة من رؤوس المجانین"، بینما نعتھ آخرون 
بأنھ أبلھ یھذي، رغم أنھ لا یتكلم كثیرا، ولا یطیل في أي حوار، 

ا "لا تفرحو بل یكتفي بتردید عبارات بصوت خافت، منھا مثلاً 
بالانتصار فالحرب ستحرقكم" وحین یسألھ أحدھم عن أي حرب 
یقصد، یجیبھ بكلمة واحدة لا غیر "القادمة"، مما یدعوا البعض 
للإلحاح علیھ بالأسئلة، فیلوذ بالصمت ویولي الادبار، ولأنھ 
غیر مؤذ، یتجمھر حولھ بعض الصبیة، لیقص علیھم بعض 

ة الصغیرة التي القصص والحكایات الجدیدة، مثل قصة السمك
أمر أمھا فخرجت من الماء إلى الشاطئ لتلتقط حبة عنب  عصت

كانت مطروحة على الیابسة، وما أن تذوقت حلاوتھا، حتى 
تحولت زعانف ھذه السمكة إلى أطراف، واختفت الاصداف من 

 على جسمھا، وأصبحت تطلق صوتاً، سمي فیما بعد بالنقیق،
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وحین لم یصدق بعضھم ھذه الحكایة، ویشككون 
في صحتھا، یرد علیھم مبتسماً فرحاً في 
شكوكھم، ویصفھم بغابة الشیاطین، ویردد 
"سبحان من جمع الخیر والشر والجمال والقبح 
في أناء واحد"، وإن تمادى القلة من الصبیة في 

بأن القدر سیقتص من   التنمر علیھ، یھددھم
المتجاوزین في یوم ما، وأن ھذا الیوم قادم لا 
ریب، وھذا ما یثیر مخاوف المنغمسین 
بالروحانیات، فیتجنبون إیذائھ، ویبعدون عنھ 
الصبیة، ویغدقون علیھ بالعطایا وإن كانت 
بسیطة، ویتباركون في لمس ثیابھ، تلك الثیاب 

ھ الامامي الخالیة من الاناقة، وقد علق في جیب
زوج من الأقلام، وبعض قصاصات الورق، 
وحین یسألھ أحد عن فائدة القلم في جیبھ فیرد 

 علیھ "سأكتب فیھ وصیتك الاخیرة". 

غیر أن حكایة السمكة الصغیرة التي تحولت إلى 
ضفدع أعجبت الكثیر من المعلمین والمدرسین، 
فنقلوا ھذه الحكایة إلى تلامیذھم وطلبتھم في 

مما أغضب رجال المعبد، وراحوا  المدارس،
یكیلون التھم لتلك المدارس، وحملوھم مسؤولیة 
تعبئة أدمغة الشباب بأفكار متمردة، الشباب الذین 
راحوا یبحثون عن أصل حكایة السمكة 
الصغیرة، وكیف تتناقض مع أفكار المعبد، وھدد 
رجال المعبد بحرق ھذه المدارس، إن لم تلتزم 

ریقة، والمتبعة منذ قرون من بتعالیم المعبد الع
 السنین.

عاتي الذي كان موتھ مفاجأة للجمیع،  وأمراً 
غامضاً ومبھماً، مثل الحكایات عنھ في دنیاه، 
وھي كثیرة، تجمع بین الخرافة والخیال، 
والمدینة ملآى بالحكایات، والناس مدمنون على 

ھذه الحكایات، واللوك بھا ومضغھا،  تلاقف
قصص وحكایات لم یستھلكھا الزمن، بل تتجدد 
وتتحور، ویتمسك بھا الحفاة، بینما المثقفون 
ورواد الأندیة ومتأبطي الكتب، من طرفھم، لھم 
رأیھم الخاص، دونما الغوص فیھ، بینما  تتناقل 
العجائز والحفاة وبسطاء الناس، الحكایات 

رابة واللامعقولیة، مثل الادعاء المفرطة في الغ
بأن عاتي یستطیع السیر على سطح ماء النھر، 
 دون أن یغطس فیھ. رغم إنھ كان یغطس في ماء

النھر صباح كل یوم لیغتسل، حتى في الأیام 
الباردة، وبین فترة وأخرى تدخل أحدى العجائز 
على خط الحكایات، فتدعي بأنھا ذات لیلة 
مقمرة، وبینما كان الناس نیام، رأت عاتي بلباس 
ابیض وعمامة بیضاء یحلق في السماء، أو 

یدعو الناس إلى یمتطي فرساً وبیده رمح، 
الاستقامة والابتعاد عن الموبقات،  وھناك من 
یجزم بأن لھ أصحاب من الجن یتبادل معھم 
الأحادیث لیلاً، بھمھمات غیر مفھومة، بغرفتھ 
الخافتة الإضاءة، في البیت القدیم الذي ورثھ من 
أھلھ، والبعض یعتقد بأن عاتي یتخذ من أحدى 

سامر معھا في "الجنیات" زوجة لھ، یحادثھا ویت
غرفتھ المعتمة، لیلاً، مما دفع مجموعة من 
الفضولیین إلى الولوج لیلاً  وخلسةً إلى الخربة 
من خلال بابھا الخشبي المھلھل، والتصنت إلى 
ھمھماتھ عبر نافذة الغرفة، لیؤكدوا في الیوم 
 التالي تلك الاشاعات.
ومن الناس من یفضل عدم الاقتراب من حكایة 

حكایات حولھ، خوفاً من الإثم عاتي، أو ال
والخطیئة، أو قول الباطل كما یعتقد، ویفضل أن 
لا یكون طرفاً في أمر عاتي، أو الخوض فیھ، 
فھو أمر خارج عن الإدراك في أسراره، وأن 
العلم بأسراره فقط عند "العلام العلیم"، وفضلوا 
أن ینظروا إلى الأمور من بعید، مخافة أن 

 ..یتحملوا الذنوب.
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قراءة تحلیلیة 
 للقصیدة النثریة

الموسومة (الأغنیة 
الأبدیة) للشاعرة 

 سھاد البندر
 

 محسن بقلم إیثار

 الأغنیة الأبدیة
 رسالة من شھید ......

 حبیبتي......
 لا تصنعي دمیةً من معطفي الذي ثقبھ الرصاص

 ھذه الدمیة الحزینة محشوة بنخالة من دمي 
 بالصبغة الحمراء.. ومطلیة

 أنھ لون دمي المسفوك على أكفھّم
 لا تقدیمھا لطفلتي

 دعیھا تحلم بالیاسمین 
 انا اشاھدكم... من نافذتي

 لا تقلقي
 ھنا ...ما من احدٍ یصوب بندقیتھ علي

 ما زلت فتى انیقا جمیلا
 وكل الآلام التي ادمتْ رئتي...برئتُ منھا

 ھنالك ...أشاھد شیئا شامخا
 ورائھ الشمس تسطعُ من

 ھل ھو تمثالي...
 انا الآن أقوى وأجمل منھ
 لقد خجل الموت مني جدا
 إذ قلمتُ اضافره السوداء

 وشعر بالأسف
 وفتح لي نافذة لأرقبكم منھا

........ 
 وأنت یا أخیتي...
 افردي ضفائرك

 صیري شجرة دفء 
 للحاضرِ...  والغائبِ... لحلم مخطوف

 ھدیر ماء... یملأ الأعشاش 
 یملأ الأغصان 

 وتنز بھ الأرض 
 ھلمي انھضي وزغردي

 انظري ھذا البریق اللامتناھي
 یحلُ من سرة الشمس العظیمة

 ولا تتواني لا تحزني... 
 فالقطارات تسیر مسرعة نحو النھایات

 افتحي ابوابك
 خذي الرایة من یدي

 لا تسمحي لھم أن یبدلوا لون دمي
 او یقرأوا تعویذةً على عتبتي

 وا حفاة نحو قبرياو یسیر
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 فأنا ھنا قد أقسمتُ...
 أن احفظ اغنیتي الأبدیة 

 للشھادة مرة ثانیةقبل أن اعود 
 ************* 

وھي أولى القصائد في مجموعتھا الشعریة 
(القمیص الأبیض) الطبعة الأولى لسنة 

 الصادرة عن دار أمل الجدیدة.۲۰۲۲
اختارت الشاعرة عنوانا جاذبا لقصیدتھا وھو ذا 
دلالة عمیقة تتوافق مع ما یحملھ النص الشعري 

ا تحمل من من معان، فالأغنیة مفردة لطیفة لم
كلمات جمیلة ملیئة بالمشاعر والأحاسیس ملحنة 
ومنغمة ومنساقة فیسھل تلقیھا، ثم تصف ھذه 
الأغنیة بالأبدیة، وھي صفة ملازمة لكل شيء 
حقیقي، وھي صفة الدیمومة بغض النظر عن 
تعدد الحیوات التي تعیشھا او المراحل والحقب 

 الزمنیة التي تمر بھا. 

دة بعبارة (رسالة من تستھل الشاعرة القصی
شھید) فیفھم القارئ أن فحوى القصیدة من نسج 
خیال الشاعرة لأن الشھداء لا یبعثون برسائل أو 

بعد الموت... لذلك  أن الرسالة آتیة من عالم ما
سنطلق كلمة الراوي بدل كلمة الشھید حیث 
جرت أبیات القصیدة على لسانھ، كذلك بینت ھذه 

وأطراف متحاربة، العبارة أن ھنالك معركة 
  فنوھت عن الكثیر رغم قصرھا.

طلقھا أتبدأ الرسالة بكلمة (حبیبتي) وھي صفة 
الراوي على امرأة مجھولة الھویة، ینھیھا أن 
تصنع دمیة من معطفھ المثقب بالرصاص، في 
ھذه الجملة الشعریة البلیغة یفصح الراوي عن 
وجود طفلة ما وفي ذات الجملة تبین طریقة 

 ید.موت الشھ
یسترسل الراوي بوصف الدمیة وشرح اسباب 
رفضھ لصنعھا من معطفھ المثقب، بأنھا دمیة 
حزینة محشوة بنخالة من دمھ ومطلیة بالصبغة 
الحمراء وھي دلالة على سفك دمھ على أكف 

 عدائھ.أ

 

ھذه  یعود الراوي لیؤكد على حبیبتھ ان لا تقدم
بل تدعھا ان تحلم بالیاسمین....  لطفلتھ الدمیة

ومشاعر  تصُور الشاعرة بأن خیوط الخوف
الحنین ما زالت ممتدة بین الشھید وعائلتھ فلا 

تدع  تحدھا عوالم مختلفة وأنھ یوصي حبیبتھ أن
فھو رمز للحیاة الھنیئة  ابنتھ تحلم بالیاسمین

والعیش الرغید، حیث نفھم من سیاق الكلام أن 
 ھذه الحبیبة ھي زوجتھ وأما لأبنتھ.

من  ثم یعود لیطمئن حبیبتھ أنھ لا یزال یشاھدھم
 (لا تقلقي).  عالمھ الآخر عبر نافذتھ ویكمل..

أن حبیبتھ قلقة علیھ فعالم  إذن ھو یعرف بالمقابل
حسب رؤیة  الأرواح لا یعترف بوجود حواجز

ثم یبدأ بشرح الظروف التي یحیاھا في  الشاعرة،
عالمھ الآخر، بأن ما من أحدٍ ھنالك یصوب 

زلت  بندقیتھ علیھ، ویستمر بشرح حالھ بقولھ (ما
فتى أنیقا وجمیلا) ... وأنھ قد برئ من كل الآلام 

 التي ادمت رئتیھ. 
أن ھذا الشرح الذي قدمھ الراوي ما ھو إلا حالة 
من اللاوعي في خیال الشاعرة، فھي محاولة 

 منھا لتطمئن نفسھا على حال ھذا الرجل.
ثم یشاھد الراوي شیئا شامخا تسطع من ورائھ 

 مثالي... ل... ھل ھو تأالشمس، فیتس
ھذا التساؤل عن التمثال یأخذنا للبحث عن  

التمثال دلالة لمجد الشھید في الحیاة  رمزیتھ...
الدنیا وقد تشََخّص بشكل مادي وملموس واضح 
للعیان والدلیل على ذلك الشمس من خلفھ قد 

 سطعت بنورھا.
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 ي الشھید)أثم یقارن الراوي نفسھ بالموت وبأنھ (
حتى أن الموت خجل منھ بعد  الأجمل والأقوى

أن قلم أضافره السوداء...إن ھذا الوصف یبعث 
لموت مشاعر كأنھ أن ل تصور الشاعرة للتأمل....

إنسان یشعر بالخجل والأسف...لماذا یشعر 
الموت بالخجل؟ سؤال یطرح نفسھ... وماذا یعني 

 فاره السوداء) .... ظذ قلمتُ أإالراوي بقولھ (
إن شعور الموت بالأسف یأتي نتیجة تقبل الشھید 

وأن الموت حق  للموت على الرغم من شبابھ،
 على جمیع المخلوقات. 

افر السوداء ظقسوة الموت بالأ یصف الراوي
التي نھشت روحھ وسلختھا من جسده...وأن ھذا 
التقبل كان بمثابة كسر عین القسوة...والتي رُمِز 

 بتقلیم اضافره السوداء، لھا
حتى أسف الموت وندم على فعلتھ وفتح لھ نافذة 

 وطفلتھ. یرقب بھا ھذه الحبیبة
 

عن في الجزء الثاني من الرسالة یفصح الراوي 
 بأخیتي.  ھویة المرأة حین ینادیھا

 فالأخت ھي حبیبة مخلصة وھي السند لأخیھا
 كما ان الأخ سندا لأختھ ...ھذه الحقیقة اثبتتھا

 منذ بواكیرھا.  تجارب الحیاة
یأمر الراوي أختھ بفرد  (افردي ضفائرك)....

ضفائرھا وھي دلالة على حالة السكون والرضا 
الأنوثة... یوصیھا  والاسترخاء والنعیم في جنة

أن تصیر شجرة دفء، الشجرة بأغصانھا 
المتفرعة ملاذ آمن للطیور وبظلھا یحتمي كل 
من دب على وجھ الأرض ناھیك عن عطائھا 

أن  ویذَكر الراوي أختھ الجزیل بأطیب الثمر
 تكون شجرة دفء للحاضر.. ویقصد بھ ابنتھ
...والغائب ویقصد بھ نفسھ وحلمھ 

 تقبلھ.المخطوف...وھو مس
ثم إنھ یقدم لھا خیارا آخر... ھو أن تصیر(ھدیر 
ماء).. صوت الماء.. صوت الحیاة...ھذا 
الصوت یملأ الأعشاش.. یملأ الأغصان... تنز 
بھ الأرض... فتتعدد اشكال الحیاة بفعل جریان 

 الماء. 
 

(ھلمي انھضي وزغردي)... وھذه الأفعال تعبیر 
الأحبة... حین یكتمل المشھد باجتماع  للفرح

یأمرھا أن تنظر إلى البریق اللامتناھي ...یحل 
  من سرة الشمس العظیمة

ھذا  (لا تحزني ولا تتوانى).. ثم ینھاھا بقولھ
والتواني  سبابھ فالحزن مثبط للھمم...أالنھي لھ 

 یكسر العزیمة.
 (فالقطارات تسیر مسرعة نحو النھایات)..

عة بنا ھنا دلالة الحیاة فھي تسیر مسر القطارات
وأن الكل سوف یموت ویلتحق بالنور والبریق 

سرة الشمس العظیمة  اللامتناھي الذي یحل من
 أي الخالق.  وھي دلالة على مصدر النور

ثم یأمرھا أن تفتح أبوابھا وتأخذ الرایة من یده 
اي أن تبقى على طریقھ وتحافظ على مبادئھ التي 

   مات من أجلھا.
وأن لا تسمح لھم أن یبدلوا دمھ... أي لا تعطیھم 
الفرصة أن تحید عن مبادئھا فیتبدل دمھ ویتم 

 تسویف القضیة من خلالھا. 
التعویذة لھا  (او یقرأوا تعویذة على عتبتي)...

لا یؤثروا  السحر او الطاقات الخفیة... أي دلالة
علیكِ وعلى وعیك باستعمال التعاویذ أو ربما 

فالعتبة ھنا رمز للمرأة اختاً كانت  ة،غسل الأدمغ
 بنتاً أم زوجة. 

أي لا تنخدعي  (او یسیروا حفاة نحو قبري)...
بأقنعتھم حیث یتظاھرون بخلع شرورھم واظھار 

 ندمھم بالسیر حفاةً نحو قبري. 
لیختتم رسالتھ بالقسَم... بأنھ یحفظ (أغنیتھ 

جلھا أي مبادئھ وقیمھ التي قتُل لأ الأبدیة)
ونفھم أنھ أمر مفروغ  اره على الشھادةوبإصر

منھ حیث یقول في جملتھ الأخیرة( قبل أن اعود 
 للشھادة الثانیة).
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 فاطمة الكلیدار

 

 
 

 
 
 

 ما بك ایھا العقل
 لماذا لا تكف عن التفكیر بھم

 القد رحلو
 من رحیلھم خائباً  ضحى فؤاديأو

 لقد خاب ظني بھم
 ظنأكنت 

 ظنأو
 یا لیت قلبي یصبح تائباً 

 لقد تعبت من العواصف في داخلي
 عصابيألیتھا تستریح 

 صبح خالیاً أفالقلب 
 مرھقتاً انا من مشاعري

 صرخ من وجعيأ
 وصوتي بات محارباً 

 سؤالي ماذا یلي؟
 ماذا بعد كل ھذا؟

 صبري عجول والترقب موجع
 تفارق غائباً  وروحي لا

 الندم یبتلعني
 لقد اخبرتھ عن شعور كنت احفظھ

 یا لیتني قضیت عمري اكتمھ
 فالبوح یقتل نبض القلب دائماً 

. 

. 

. 

. 
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 ـرةصن تراث البم –الغد 

 

 
 

 

 
محلــة البجــاري 

 م البرومأوساحة 
 جمال عابد

من المناطق القدیمة والمشھورة في محافظة البصـرة حیث تجد 
 فیھا شوارع وازقة تنبض بعطر الماضي.  

تنبض بعطر الماضي ترتفع تارة  ةزقأو ةشوارع ضیق
ومقاھي بات كبار السن  ةدكاكین صغیر ،خرىأوتنخفض تارةً 

كراسیھا منذ أن كانوا شبابا، وغیرھا من  جلسوا على ،روادھا
 .اكبر منھا وبقي الاسم خالدً اختفى الجزء الألتي التفاصیل ا

)، عائلة البجاري( لىإسمیت بھذا الاسم نسبة  ،محلة البجاري
والتي  ة،التي سكنت ھذه المحل العریقة البصریةحدى العوائل إ

حیث  ة،تمیزت بموقعھا الجغرافي في قلب مدینة البصر
 اً ونقر ىعطما أ ،یجاورھا كل من سوق العشار ونھره الجمیل

وعندما تتجول في شوارعھا الدھلیزیة ة. لھذه المحل متمیزاً 
تزینھا الشناشیل من  ةھنا وھناك بقایا بیوت بصری ىالشكل تر

 .علىالأ
نذاك كعائلة البدر آ ةلعدید من وجھاء مدینة البصر اكانت مسكنً  

غیرھا من یلي وعائلة الجوزي وووعائلة الشوعائلة المظفر 
ة، في ھذه المحل بأسماءالتي بقیت تحتفظ فقط  ،خرىالعوائل الأ

 ھي فقد غادرتھا كما غادرھا الكثیرون. أما
نھا ضمت بین كفیھا العدید من مشاھیر أتفتخر محلة البجاري ب

عدد كبیر من الریاضیین، یتقدمھم الشھید  فترعرع فیھا ة،المدین
عبدالله رشید، وكریم علاوي، وآل طاھر عبدالرزاق، 

وعبدالوھاب، والبطل عبدالرزاق جمعة، والبطل وعبدالإلھ، 
سھیل خلیل حداد بطل العراق وآسیا في رفع الأثقال، وزبرج 

والعالم العسكري في الملاكمة، یضاف لھم  بطل العراق سبتي
 وبعدھم جاء أولاد الحاج حسین علي وریاض في كرة السلة.

)، وھناك أیضاً من برز في عدنان ناجي( السوداء ةالجوھر
ال التدریب مثل ضیاء حسین، الذي كان مدرباً وحكماً دولیاً مج

 عراقي أول) جبا الصاحب في ألعاب الساحة والمیدان. و(عبد
 .)موسكو( أولمبیاد في الأولمبیة الشعلة یرفع
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 القدیر مقاماتال من الفنانین كان مطربو

عباس البصري، الذي كان خلیفة ناظم 
عبد الستار الغزالي، والفنان المسرحي (

 غیرھم الكثیر.و )البصري
فلقد تمیزت محلة  ،ولم تقف عند ھذا الحد 

تتسم التي  ،البجاري بمقاھیھا الرائعة والجمیلة
حیث  ة،الخالد ةوطقوسھا البصری ة،بساطبال

الذي یعانق  ،والتتن الكدو ،المھیل الشاي
والحدیث یدور ھنا  ة،ركیلعلى الأأالجمر 

 ة،وعن ماضي المحل ،وھناك عن حالة المدینة
 .یجري في فلك العراق الجریح وما

 ،ھل البجاريأمعظم رواد ھذه المقاھي من 
 ،تھااوبشو ةحیث كان یجلس فیھا بیكات المحل

یضیق  أن الغزو السكاني والتجاري بدألا إ
 ئاًشی البیوت وبدأت ،حدود محلة البجاري

ومطابع  ة،لى مخازن تجاریإتتحول  ءفشي
 أوبد ،ھمالالإالمحلة من  نتوعا .ومكتبات

لى سوق إحتى تحولت  ،بالضمور ھابریق
 ینقصھا عبق الماضي الجمیل. ،وشوارع

 

 

ومن معالمھا التي لا زالت باقیة لحد الآن ھي 
 حسینیة (آل فخـر الدین).
ركنھا ي زقاق في أوما أن تخرج من 

لمحلة  ةحتى تلاقیك الجارة القدیم ،الشمالي
 ةھذه الساح). م البروم(أ ساحة ،البجاري

 والتي لا ة،ا في مدینة البصركثر ازدحامً الأ
حیث  ؛والبرم ھو رأس القدر. ابدً أتعرف النوم 

فأتت الجمال  ،صابتھا مجاعةأن البصرة إیقال 
 ،واستقرت في ھذه الساحة ،محملة بالطعام

 لىإفسمیت ھذه الساحة بھذا الاسم نسبة 
 ر).رؤوس القدو(
 ،مرھا مقبرةأول أم البروم في أكانت ساحة و

بعد ذلك تحولت  موتاھم. ھل العشارأیدفن فیھا 
بحدیقة ( لى حدیقة في العھد الملكي سمیتإ

یزحف  أدبن النزوح السكاني )، إلا أالشعب
كبر ألى إحتى تحولت  ء،فشي شیئاًعلیھا 

ق منھا وسائل لتنط ة،في مدینة البصر بآمر
 ة.لى مناطق مختلفإالنقل 

بمطاعمھا الشعبیة  ةوتتمیز ھذه الساح
شھر أوھي ) التكة والمعلاق(حیث  ،البسیطة

حیث یفترش لحم  ،المشویات التي تباع ھناك
، وھناك أكلة (الباجة)، الغنم على مناقل الفحم

 التي یحضرھا الحاج مرزوق.
، نیالبروم بالباعة المتجولم أوكذلك تشتھر 

وھم  ،الذین یطوقون الساحة من كل جھة
یبیعون الفاكھة وقد یكون لھذه الساحة شبیھات 

 .خر في العدید من دول العالمأ
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الرجل الأسطورة 
 في أمة عجیبة

 

 د. عادل أحمد الجبوري 

 

 

 
 

یقال إن طفولة غاندي تلطخت بثلاث خطایا، الأولى أنھ تناول 
اللحم، والثانیة أنھ اشترى تبغا ودھن، والثالثة أنھ انزلق إلى 
أحد بیوت الھوى، وھذه الخطایا الثلاث، استدعت ثلاث خطایا 
أخرى، فقد كذب لیخفي آثامھ، وسرق لیؤمن مصاریف الھوى، 
وحاول الانتحار عندما سیطر علیھ الیأس، إلا أن الخوف دفعھ 
للاعتراف بكل شيء لأبیھ كما ورد ذلك بمذكراتھ (تجاربي مع 
الحقیقة). ان غاندي لم یقصد من خطیئة الطفولة لذة بل نشد 

ح قائدا لأمة متعددة منھا القوة والحریة منذ الطفولة حتى أصب
 المذاھب والاطیاف والقومیات.

فالطفل یرى نفسھ قویا عندما یخالف الممنوعات، وحرا عندما 
یتحدى الضعف والتقالید التي تعودھا. فقد قاوم ما كان یأمرونھ 
بالعدول عنھ وحاول تحطیم الحیاة المھنیة التقلیدیة  حتى توج 

اماة بنجاح بعد أن دراساتھ بشھادة لندن لیمارس مھنة المح
تعرض لمحن وخیبات أمل لیصبح بعد ذلك سیدا متمسكا بالعفة 
والاكتفاء، یأكل النباتات لیكون كائنا خاصا في خضم عظمة 
الحضارات و الإمبراطوریات الرھیبة التي بسطت سلطانھا 
على البحار والقارات، ھذه الإمبراطوریات ومنھا 

جبرھا على التنازل عن الإمبراطوریة البریطانیة في عھده، ا
كبریاءھا بعذوبة (اللاعنف) الذي أفرزتھ الخطایا الست، 
وجعلتھ قوة وسرا، بعد أن أفرزت الخطایا الثلاث ثلاث خطایا 
أخرى، ورأى غاندي نفسھ أن سلوكھ سیفصح عن خلق الإنسان 
الثوري الأكبر الذي یقاوم تلك القطعان المارة المضطربة، 

الشوارع ورؤوسھم تنحني إلى الأمام، والحشود المتبعثرة في 
ویتساءل في نفسھ ھل ھم ھؤلاء الشعب الغازي الذي یزعم 

 الحریة؟
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أنھ كان یشعر بقوة، ویسأل نفسھ، ھل ھؤلاء 
الذین یرقصون في الحرب ھم الذین أفسدوا 
السلم؟ لقد حطمونا في الحرب وارھقونا في 
السلم، من قاوموھم عملوا، ومن تنازلوا لھم 
فقدوا مصیرھم كما فقدوا أرواحھم، بل لم یكتف 
الغزاة، ھكذا یقول غاندي، بإخضاع الشعوب 

ولم یستثمروا الشعوب بل  فحسب بل ابتاعوھا
استعبدوھا ودفعوھا إلى العمل لمصلحتھم والقتال 
تحت قیادتھم. الا أنھ یراھم أكثر بؤسا وتھالكا 
على الغزو والحرب. لقد اكتشف غاندي من 
خلال خطایاه أن الإنكلیز مجرد إنسان، ھذا 
الإنسان ذو الشعر الأحمر الذي یمثل وبیده 

ى كأس ویسكي، الیمنى شریحة لحم و بالیسر
یتصف بالإھمال والندوات، كما أكتشف غاندي 
من فلسفة (الھند) حیث لاحظ أن الھند تثیر في 
نفوس الإنكلیز فضولا شدیدا وتجذبھم جذبا لا 
یقاوم، وكانت بنظرھم لغزا للتأمل و التبجیل، 

ویشعرون برعشة ورھبة مقدسة من ھذا الاسم  
كالخرس، (الھند) الذین یقفون امامھ  مسحورین 

غیر أنھ شاھد، بل صادف بعض الإنكلیز الذین 
كانوا یشعرون بإعجاب بالھند لا یمكن تشبیھھ 

قبال إلا بالھوى العاطفي الذي یسمیھ بعضھم بالإ
الصابر، ویرونھ حبا ودیانة بغیر عبادة وبدون 
وصایة والتزامات . . لم یحتج على الأولین ولم 

تقوم على یعجب بالآخرین، إنما فھم ان فلسفة 
تعالیم ثلاثة تتلخص: لیس ھناك سوى حقیقة 
واحدة ھي معرفة الذات، ومن عرف ذاتھ عرف 
 الاخرین وعرف العالم وعرف الإلھ.
ومن جھل نفسھ جھل كل شيء، ولیس ھناك 
سوى قوة واحدة وحریة واحدة وعدالة واحدة 
ھي التحكم في الذات.  فمن سیطر على نفسھ 

ى خیر واحد ھو قھر العالم، ولیس ھناك سو
(حب الآخرین كحب الذات، أو بمعنى آخر كما 

 لو كانوا ذاتنا) وكل ما بقي وھم وعدم.

ان التحكم في الذات ھو مبدئ الحریة وإن سیادة 
الحقیقة. كل فرد في وجدانھ الباطني وحدھا ھي 

ھكذا كانت الروح العظیمة المھاتما غاندي، أنھ 
النموذج والنمط الفكري والنفسي و السلوكي 
الذي أفرزتھ الخطایا الست، حیث كان یصلي من 
(براھما وآیات من التوراة و من الإنجیل و من 
القرآن)، ومات بید متعصب من أبناء دیانتھ 

اع بسبب دفاعھ الصادق عن حریة العبادة لأتب
الرسول محمد صل الله علیھ وسلم، فلتكن لنا 
فیسلوك ھذا القائد قدوة حسنة ومثال حي 

حتلال الأمریكي، وبالأخص خصوصا بعد الا
ھذه الأیام، الذي ینظر إلى العقائد و الأدیان كلھا 

حترام وتكریم اختلاف أنواعھا نظرة اعلى 
واخاء، انطلاقا من مبدأ  (لتكن دیانتك ما تكون 

أنك وحدك) ولا تتخذ منھا ذریعة للتعصب فھذا ش
ضد الدیانات الأخرى، بل أجعل من جمیع 
أتباعھا إخوة لك، وجعل من كل تلك الدیانات 
نطیرا لدیانتك في التوجھ إلى الله بعیدا عن 
الانانیة و التعصب وفي حب شامل البشریة كافة  
.. والتكن روح كل منا روح غاندي العظیمة التي 

حترام جوھر كل االبشر و تجمع محبة كل
الدیانات بعیدا عن المثل الشعبي العام (یأكل ویھ 
الذیب ویلطم ویھ الخرفان) او مثل ذلك الرجل 
 (یریدھا كبار ...كبار، یریدھا صغار ... صغار).

 
 
 
 

 

79 
 



 ٤۱العدد  –الغد 
 

 

 أدب وفن –الغد   

 

 
 

 

 مزاجیة امرأة
 

 د. تھاني محمد
 

 

 
 

 
 عیون المھا بین الرصافة والجسر 

 جلبن الھوى من حیث أدري ولا أدري 
 أعدن لي الشوق القدیم ولم أكن

 سلوت ولكن زدن جمرا على جمر. 
 

 بن الجھم). يالعربي (علھذه القصیدة الرقیقة الرائعة للشاعر 
یحكي قصة افتتانھ بعیني حبیبتھ التي تشبھ عیني (المھا). والمھا 

لھ قرون وحوافر وللأسف  ھو حیوان ثدیي یمیل إلى البدانة قلیلا
 فھو الیوم مھدد بالانقراض.

ما علینا الآن من عالم الحیوان ومشاكل البیئة المعادیة فلھذا 
لكن فقط استفزني التشبیھ، فأن  الموضوع أناسھ المدافعون عنھ.

كانت عینا حبیبة علي بن الجھم ساحرة وواسعة فلماذا یشبھھا 
بعیني (حیوان) لیثبت صفة الجمال فیھا؟ ولیس ھذا فحسب، فقد 
دأب الناس منذ بدأ الخلیقة على تشبیھ جمال المرأة بصفات بدیعة 

ناقة وھي ـة) اي ڱفي الحیوانات، فیقال للمرأة الرشیقة الطویلة (نا
أنثى البعیر، وكذا للمرأة الرشیقة القویة البنیة أصیلة النسب 

حدھم بامرأة شقراء أ(فرس) أنثى الحصان، وفي حالة افتتن 
 .بعینین ملونتین قال عنھا (قطة)

أما المرأة الودیعة المسالمة الرقیقة فینادونھا بالـ (الحمامة أو 
 العصفورة).

ا بأنثى الشمبانزي والدب والبطریق الحمد للہ أننا نفذنا من تشبیھن
 یضا!!أوالغوریلا. فربما فیھن مواضع جمال خافیة 

ولم یسلم عالم النباتات من التشبیھ، فنرى ھنالك (غصن البان) و 
(شطبة الریحان) صفة للمرأة الرشیقة ممشوقة القوام، أما المرأة 
صبوح الوجھ رقیقة المحیا فھي (ورد الجوري أو البنفسج). لكن 

أن الإنسان ھو أجمل مخلوق على الكرة الأرضیة،  المعروف
لأنھ الوحید ذات قوام معتدل ویمشي على اثنین وملامح وجھھ 
متناسقة وكذا الساقین والذراعین وھو الوحید العاقل والقادر على 
التفكیر والإبداع، وبالطبع ترون من خلال حدیثي ھذا أنني من 

 مناھضین نظریة التطور لداروین.
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وحسب نظریة داروین فإن القردة (الأنثى) 
الوحیدة منتصبة القامة والتي تمشي على اثنین 

ي أثیوبیا وأطلق حفوریتھا فأحیث تم العثور على 
علیھا اسم (لوسي) ھي امتداد لجنسنا نحن 

 الإنسان العاقل!
لكن كیف ترید مني أن أصدقك یا داروین وأنت 
تنسبني لجدة یغطي جسمھا الشعر ولدیھا مخالب 
وعینان غائرتان وقبح لا ینتھي؟!  وأقول لك 
الحقیقة فحتى لو أثبتت نظریتك في یوم ما 

من جدتي لوسي  علن البراءةأصحتھا فأنا 
 المرعبة.

ما علینا فلنكمل حدیثنا عن الجمال، من الواضح 
أن أجمل جنس للإنسان ھو أنثاه، فالمرأة خلقت 
أجمل من الرجل وبھذا نصل الى نتیجة حتمیة 

جمل مخلوق على وجھ الأرض. أن المرأة أوھي 
ثبات إذن حین نرید إنعم ھكذا ببساطة، فلماذا 

(انثى  (المرأة) بالأدنى جمالھا نشبھ الأعلى
 الحیوان).

حین تسأل ھذا السؤال سیجیبك الشعراء 
والفنانون بأنھ علم الـ (سیمیاء) وھو علم یدرس 
انساق العلامات والأدلة والرموز طبیعیة كانت 
أو صناعیة. اي أننا نستعمل الرمز للتعبیر عن 
الشيء، وھنا یكون دور علم السیمیاء 

فردیناندري سوسور الاجتماعیة، كما عرفھا 
 بأنھا (علم حیاة العلامات في المجتمع).

فلماذا تفرح المرأة حال تشبیھھا بالقمر او 
 الشمس وتنزعج ان شبھ جمالھا بحیوان؟!

فھو استخدام للرموز فحسب (سیمیاء)، فما جمال 
القمر سوى وھم بصري، ضیاء منعكس على 
كوكب موحش كلھ صخور وحفر وأخادید یصلنا 

ملایین السنوات الضوئیة فنرى القمر عبر سفر 
جمیلا مبھرا مستدیرا مضیئا، وكذا شمسنا 
الغالیة ماھي إلا مجموعة انفجارات وتفاعلات 

 نوویة مرعبة نبصرھا عن بعد ملایین السنوات

الضوئیة مشرقة دافئة حنون، فكلھا رموز لا 
أكثر، لكننا كنساء نبقى السر الذي لا یمكنكم 
فھمھ فنفرح بتشبیھنا بالقمر والشمس رغم ان 
جمالھما وھم بصري لا أكثر، ونتأفف ویھان 

(الحیوانات)، كبریاءنا عند مقارنة جمالنا بالـ 
 البقرة، الناقة، القطة؛ الغزال، الخ.

فلماذا لا تشبھون جمال الأدنى بالأعلى كأن 
تقولوا مثلا (ھذه القطة جمیلة كأنھا امرأة شقراء 
بعینین ملونتین) او یقال (ھذه الریم تملك عینین 

 ساحرتین كأنھما عینا امرأة حوراء)؟
لكن إیاكم والاسترسال أكثر فتضموا انثى 

لدولفین والقرد والدیناصور إلى الرموز ا
الجمالیة فھنا سوف ننضم تظاھرة كبیرة ضدكم 
ونطالبكم برد الاعتبار والتعویض المالي وقد 
نقاطعكم وتنامون على الأریكة في الصالون بقیة 

 حیاتكم. 
بالمناسبة فنحن نشعر بالسعادة حین تشبھوننا 

لي بالحوریات البحریة رغم إن الحوریة كائن خیا
لم یشاھده أحد حتى الیوم وربما تكون بشعة لا 
نعلم لكننا ھكذا نحن النساء مزاجیات ونحن 
أجمل من المھا والغزال والناقة والفرس والقطة 

 على أیة حال.
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 أدب وفن –الغد   

 

 
 

 بقرة عم جلھوم
 
 
 شاكر صبري .د

 محمد
 

 مصر/ خاص
 

 

 
 

ا لا یملك ا جدً طیِّبَ القلب، ولكنھ كان فقیرً  كان عَمِّ جَلْھوم رجلأ
أرْضھ  ىوحمار یركبھ یذھب بھ إل ،غیرَ قطعة أرضٍ صغیرة

ولكن ماتَ لھ جار ھو  ؛لم یرزقھ الله بالولد .ویحملُ علیھ أمتعتھ
وزوجتھ في حادثٍ وتركا طفلاً صغیراً، لم یجد أحداً یرعاه 

 وأخذه لیعیش معھ في منزلھ. ،فأشفق علیھ عَمِّ جَلْھوم
كانَ والدُ الطِّفْلِ قد ترك بقرةَ صغیرةً مریضَةً، لم یكن یعتني بھا 

أخذ عَمِّ جَلْھوم البقرة فا في الحقول. جیداً لأنھ كان یعمل أجیرً 
 صبحت في أحسن حال. أ ىوقام بالاعتناء بھا وعالجھا حت
 یستطیع أن یشتري علفاً للبقرة. ىكان الرجل یضاعف عملھ حت

حملت البقرة وأنجبت لھ بقرة صغیرة  ىومرت الأیام حت
 (عجلا).

 فتحسنت أحوال عَمِّ جَلْھوم كثیراً. ،وبدأت البقرة تدر لبناً كثیراً 
كان یبیع ما تدره لھ البقرة في الصباح، وفي المساء كان یتركھ 

 زبادي.لزوجتھ فتصنع لھ منھ الجبن والزبد والسمن وال
ا البقَرََةُ فقدَْ بنَيَ لھَا وللحِمارِ حَظیرةً صَغیرةً بجوار منزلھ  ،أمَّ

دَ  ىولكنھ لم یضع عل ،وصنع لھا باباً متیناً  الباب قفلاً، فقد تعوَّ
 ذلك، لأنھ كان یثقُ في جیرانھ.   ىعَمِّ جَلْھوم عل

 كل إلا حین تأكلُ معھ.أالبقرة فلم یعد ی ىتعود الحمار عل
 الحمار فلم تعد تأكل إلا معھ. ىالبقرة تعودت علوكذلك 

وذات یوم دخل عَمِّ جَلْھوم الحظیرة فلم یجد البقرة، ولكنھ وجد 
 الحمار والعجل الصغیر.

ا لأنھ فقد شدیداً لأنھ أھمل غلق الباب، وحزن أیضً  اندم ندمً 
 البقرة التي كانت تجلب لھ الرزق الوفیر.
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 منزلھ.وجلس حزینا في   
قالت لھ زوجتھ بدلاً من أن تندب حظك وتجلس 

 مھموماً ھیا لنبحث عن البقرة.
  قال لھا: وكیف أجدھا؟

ا، قم وفتِّشْ قالت لھُ: أنت تعرف بقرتك جیدً 
عنھا في البقرات الموجودة عند من یسكنون في 

 المكان المحیط بنا، ولن تخسر شیئاً.
جُلُ یذھب إل ن صاحبھ كل مكانٍ یعلم أ ىظل الرَّ

یقوم بتربیة البقر، وكان یخبر صاحب الحظیرة 
یطلب أن لھ خبرةً بأمراض البقر المنتشرة 

 وقتھا فیَسَْمَحَ لھ بفحصھا ودخول الحظیرة.
وذات مرة وجد الرجل بقرتھ، فأسرع إلیھا، 
وحینما اقترب منھا التفت البقرة إلیھ وظلت 

ھا تتحرك یمینا ویساراً فتاكَّدَ أنھا بقرتھ، ولكن
 ،لأنھا لم تعد تتناولُ طعاماً  ،اكانت ھزیلة جدً 

فأعطھا  ،إنَّ ھذه بقرتي :قال لصاحب الحظیرةف
 .لي

جُلَ أنكر ذلك  .ولكن الرَّ
 ىسوف أقودك إل :فكر عَمِّ جَلْھوم ملیَّاً ثم قال لھ

 .الشرطة إن لم تعطنيِ إیاھا
جُلُ: وما الَّدلیلُ علي أنھا بقرتك؟  فقال الرَّ

 

 ىحظیرتي، وانظر إل ىقال لھ: ھیا نأخذھا إل
 ابنتھا البقرة الصغیرة. ىوإل ،حالھا مع الحمار

 .قال الرجلُ: سوف نتأكد من كلامك
 

بمجرد أن رأت و ،الحظیرة ىوأخذا البقرة إل
باب الحظیرة دخلت مسرعةً وظلت تمسح في 

كل مع الحمار فرحةً أوبدأت ت ،ابنتھا الصغیرة
 بعودتھا إلیھم.

 
 نھا بقرة عَمِّ جَلْھوم.كد أأنصرف الرجل وقد تاِ 
 

حالتھا الطبیعیة بعْدَ  ىأما البقرة فقد عادت إل
 أیَّام من عودتھا إليَ حَظیرتھِا.

 
عودة بقرتھ إلیھ، وقام  ىشكر عَمِّ جَلْھوم الله عل

لا  ىحت؛ باب الحظیرة ىبوضع قفلٍ متین عل
 یقعَ في نفس الخطأ الذي وقع فیھ قبل ذلك.
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 الباب الكاتب المادة ت
  رئیس التحریر الافتتاحیة ۱
 سیاسة المكتب السیاسي الشیوعي العراقي یحیي مقاومة ۲
 = تحالف قیم توجھات تحالف قیم ۳
 = قاسم حنون الدیمقراطیة في العراق ٤
 = باسم محمد حسین وأدوا میناء الفاو الكبیر ٥
 = محمدعلي عبدالواحد  أھمیة العلاقات الدولیة للعراق ٦
 = د. ماھر الشریف الاشتراكیة. مشروع تطویر ۷
 = حمید الأمین الثالث من اكتوبر ۸
 = متابعات -الغـــد  الثورات والانتفاضات ۹

 = تقدیم عادل رحیمة ھل یعید التاریخ نفسھ؟ ۱۰
 = جلال بن عباس ھجوم حماس. صدمة، فشل، كابوس ۱۱
 مجتمع ابو الفوزیوسف  تجربة كمال یلدو الاعلامیة ۱۲
 = استذكار حمید المدھوش بین المثقف وزعیمھ ۱۳
 = طارق العبودة البصرة بن الماضي والحاضر ۱٤
 = متابعات -الغـــد  سرّ السعادة ۱٥
 = متابعات -الغـــد  الأھرامات ۱٦
 = من الماضي السلطانة والحمار ۱۷
 ملف العدد محمد خضیر صَدَمات ومُعادَلات ۱۸
 = جمیل الشبیبي البدون ۱۹
 = محمد جواد أبو مازن علمني اسماعیل ۲۰
 = توفیق الھندال اسماعیل والقضیة الفلسطینیة ۲۱
 =  شمائل بھبھاني اسماعیل ھو اسماعیل ۲۲
 تربیة وتعلیم شاكر مجید الشاھین لا للعصا. نعم لطرق التربیة ۲۳
 طب وعلوم الموسويد. ھاشم عبود  ما ھي الحاسة السادسة؟! ۲٤
 أدب وفن الصیدلاني جبار وادي داء الشقیقة ۲٥
 = محمد الجزائري حسین كاكائي. عین تكشف ۲٦
 = د. ھاشم عبود الموسوي تأشیرة دخول ۲۷
 = عامر العیداني طبكة الجامعة ۲۸
 = د. یسر الفرطوسي سجل دیون الزبون ع ۲۹
 = ایثار محسن قراءة في قصیدة ۳۰
 = فاطمة الكلیدار أیھا العقل مابك ۳۱
 = جمال عابد محلة البجاري ۳۲
 = د. عادل الجبوري غاندي)۰الرجل الاسطورة  ۳۳
 = د. تھاني محمد مزاجیة أمرأة ۳٤
 أدب الطفل د. شاكر صبري بقرة العم جلھوم ۳٥
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